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الاهتداء 


إلى روح آستاذی الحبيب 
الأستاذ الدكتور محمد البهى 


محمود على حماية 


عرض هذا الکتاب على إدارة البحوث والنشر مجمع البحوت 
الإسلامية فحولته على فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مصطفى محمد 
ال الطير لفحصه وإعطاء رأيه فى مادته ونشره. فکتب قر رآ با 
جاء فى نهايته ما یی : 

«علم ما تقدم أن مؤلف هذا الكتاب كان مسيحيا أسبانيا من جزيرة 
ميورقةء وكان اسمه قبل أن يسلم (إنسلم تورميدا). وأن الله تعالى هداه إلى 
الإسلام فسمى نفسه عبد الله. وأضيف إليه لقب الترجان لأنه اشتغل 
بالترجمة لسلطان تونس بعد إسلامه, وقد ألف هذا الكتاب باللغة العر بية 
سنة ۸۲۳ هجريةء وترجم إلى الفرنسية ونشر فى مجحلة تاريخ الأديان 
بباريس سنة ۱۸۸۵ . 

وقد حققه الدكتور حمود على حماية من أربع نسخ مخطوطة باللغة 
العربيةء والكتاب يشتمل على بیان السبب فى إسلام المؤلف. وعلی عرض 
لعقائد النصارى ورده على هذه العقائد. وعلى تضارب الأناجيل وأن ذلك 
يقطع بأنها من تأليف أصحابهاء كا رد على ما عابه النصارى على المسلمين , 
فأقام الأدلة على نبوة محمد ب من أناجيلهم وبشارات أنبيائهم. 

هذه خلاصة ختصر: لا کتبناه مفصلا فى تقریرنا عن هذا الکتاب أخذا 
من نصوصه والکتاب لم ینجاوز الحقائق التى قررها القرآن الکریم عن 
التصرانية وعفائدها, وشهادة هذه الکتب بصحة رسالة نبینا محمد كله الى 
حاولوا طمسها مع وضوح نصوصهاء لذا لا نری مانغا من طبع کتاب 

۷ 


۸ 
(تحفة الأريب فى الرد على أهل الصلیب) لعبد الله الترجمان, فقد سبق طبع 
ونشر مثله» ككتاب (الله واحد أم تالوث) للأستاذ محمد يحدى مرجان الذى 
كان یراق فقد نشرته دار النهضة العربية بشارع عبد الخالق 
ثروت بالقاهرة, وكتاب الرد الجميل لإهية عيسى بصریح الإنجيل للامام 
الغزالى» فقد حققه الأستاذ عبد العزيز عبد الحق ونشره له مجمع البحوث 
الإسلامية ومن قبل ترجمه إلى الفرنسية (الأب روبير شدياق) ونشر فى 

ا سنة ۱۹۳۹ م. 

كا سبق نشر كتاب (محاضرات فى النصرانية) للشيخ محمد أبى زهرة 
أستاذ الشريعة بكلية الحقوق وعضو مجمع البحوت الإسلامية - سابقا - 
عليه رحمة الله. 

ولا شك أن فى طبع منل هذا الكتاب مساعدة على المقارنة بين الأديان 
التى أصبحت علا يدرس فى جامعة الأزهر, وغيرها من الجامعات الأجنبية, 
والله تعالى ولى التوفيق. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
۱ ۳۳ ربیع المانی سنة ۱۶۰۶ ه 
ممم مصطفی محمد الحديدى الطبر 

ْ عضو مجمع البحوت الإسلامية 
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ال الأسلامية, ا بصدد الاعتذار عن قراءتد لولا ما ۳ فيه 


۹ 
من آمور شدت اتباهی الی قرامءته ففحصته بعناية دقيقة فأعجبتی فیه 
آسران, آوفیا أنه صترى عق شهادة عالم مسیحی متبحر يان نعت 
النبی و موجود فى کتب السيحية بصراحذ, فقد بشرت (بالفارقلیط) 
ومعناه (أحمد) وهو الذى جاء فى القرآن الكريم فى ار عجیته 5ل 
#ومبشراً پرسول 0 N EE‏ امد واف رد فل غات 
المسيحيين على الإسلام من نصوص كتبهم. وأن مؤلفه اهتدى إلى الإسلام 
بعد أن عرف طريقه إليه من نصوص هذه الكتب.. والأمر الثانى الذى 
اعجبنى فيه عناية فضيلة الدكتور محمود على حماية بتقديمه وتحقيقه والتعليق 
عليه بأمانة ودراية وسعة اطلام وهذا اللون من التحقيق بسن أن ن يكار 
بين أبنائنا العلماء. فإن الجهاد بالعلم لا يقل سأنا عن الجهاد بالسیف, وريا 
كان فى هذا الوقت أمضى وأبلغ فى الوصول بالناس إلى الحق وإنقاذهم من 
حيرتهم الى يعيشون فى ظلامها الداسس, وأرجو أن ينفع الله قرّاء هذا 
الکتاب. وأن يفتح به قلوبا غلفًا حتى تبصر النور وتبتدى إلى سواء 
اليل كا ارهز ان ب تا عن فيب انم فى ع رل اد 
على سیدنا حمد وعلى له وصحبه وسلم. 


لفضيلة الأستاذ الشیخ صالح شرف عضو مجمع البحوث الاسلامية 
واستاذ أساتذة العقيدة الإسلامية. 

الحمد لله الواحد الأحد. الفرد الصمد النزه عن اتخاذ الصاحبة والولد ` 
النى م يلد ول يولد ولم يكن له كفوًا أحد. والصلاة والسلام على الرسول 
الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المنزل عليه القرآن 
الكريم الذى حفظه الله من التحريف والتبديل كتابٌ ۷ تیه الباطل 
من بين يديه ولا مِنْ خلفه» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على 
ملته واتبع هدیه إلى یوم الدین. 
وبعد.. 


فإنى قد اطلعت على کتاب تحفة الأريب فى الرد على أهل الصلیب 
وعلى تحقيق العلامة الشيخ حمود على حماية المدرس بكلية أصول الدين 
بأسیوط. فوجدت التحفة أصل التحقيق كتابًا جليل القدر شاهد صدق 
على الافتراء والبهتان من الذين يدعون أن كتبهم الأناجيل الأربعة من 
وحی الشات كا یدعون ى عیسی تارة أله لاه وتارة أنه أبن اف وتارة 
أنه ثالث ثلائة إلى غير ذلك من الافتراء والضلال, 

كما أن التحقيق شرح بعض الألفاظ واعتمد على بعض النسخ 
الوجودة فى دار الکتب وترجم للبلدان والاشخاص: وخرج الأحاديت إلى 
غير ذلك من التنسيق والتهذیب ووضع الابواب والفصول, ولا كان 
القرآن الكريم حسم النزاع فى قصه مریم وابنها عیسی عليه السلام وأنه 
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بتر أوحى إليه, وأنه عبد من عباد الله اصطفاه الله لرسالته وأعطاه الکثبر 

من المعجزات للدلالة على صدقه, وأنه تال حل يتكلم فى الهد کلام 
العقلاء فقال: إن عبد الله آتان الكتابٌ جلت 3 ۳ مباركا 
أ کن ته قال ذلك على مسمع ومرأى من تقولوا على مريم ورموها 
پالسوء والفحضاء. 

ولا كان أهل الكتاب ينكرون القرآن الكريم جحودًا واستكبارًا عن 
قول احق, ويحر فون ویبدلون فى کتبهم اتباعا للهوى والشیطان, فقد سخر 
اه ناسا قدیا وحدیتا من أهسل الکتاب این آوتوا احکمة والتبضر 
والفکر السلیم فهداهم الله للاسلام عن إذعان ویفبن, وأن ما کانوا عليه 
زور وضلال وافك مفتری, فبینوا للناس حقيقة ما فى هذه الکتب من 
اختراعات وترهات.. 

ومن هوّلاء الذين اهتدوا بهدى الاسلام صاحب تحفة الأريب فى الرد 
على أهل الصليب» وقد كان قسا وراهبا طالع ما فى كتبهم؛ وقارن بينها 
وبين الكتاب الكريم فوجد الحق واضحًا فیا قصه القرآن الکریم وان 
عيسى عليه السلا وبين أن أناجيلهم الأربعة من اختراعهم وأنها ألفت 
بعد رفع عيسى إلى السیاء.. وهو خير شاهد على ذلك لأنه كان من 
النصارى ويعرف عبادتهم وادعاءهم فى عيسى عليه السلام. فهداه الله إلى 
الحق فأسلم عن يقينء وار يكن هناك داع آخر إلى إسلامه إلا ال ثم 
آلف هذا الکتاب وبقی زمنا کثیرا ق خزائن الکتبات إل أن قیض 1 
الأستاذ الفاضل الدکتور حمود. حماية فأخرجه من الظلمات إلى النون 
وكان ن هذا عملا جليلا منه. ولو لم يكن له عمل غير هذا الكتاب لکفاه هذا 
العمل عند الله والناس. فجزاه الله خير ما جازی به العاملون. 

وفى الحق أن هذا العمل الجليل من الحقق باخراج هذا الكتاب وتعليقه 
فى الامش قد أضاف تراثا خالدًا إلى تراتنا القدیم, وأضفى للمكتبات نوعًا 


۱۳ 
جدیذا وفك | ذا التحقيق الفید.: وانا لترجو مه الزید من ققق .سل 
هذا الکتاب من الکتب الق لم تنشرء والتى هی حبيسة الخزائن یعلوها 
التراب ویعرضها للتلف والضیاع مع أن مؤلفيها قصدوا منها النفع العام 
والدفاع عن الاسلام.. وما يشرح صدورنا ویطمثننا أن كثيرًا من شبا 
الئقفن خاصة فى الدراسات العلیا هضوا وفتشوا عن الکتب الأصيلة 
وأخرجوها فى أبحاثهم» وق مقدمة هؤلاء وهؤلاء الدکتور حماية الذی له 
نشاط ملحوظ فى هذا الضمار فهو كثير البحث والاطلاع على دور الکتب 
کی يعثر على نفیس من هذه الکتب. التى لم تر النور فیخرجها من قبو رهاء 
ثم پقدمها بعد تحقيقها غير مبال بالمال والتعب لان فى ذلك خير ما ینفق فی 
NS‏ يعم اعرمة عي لا ٠‏ نسأل الله له المزيد من هذا 
النشاط العلمی الفید, ليبارك الله فى نشاطه وصحته وماله نفع الله به الكلية 
خاصة والامة الاسلامية عامة. 
صالح شرف 
عضو مجمع البحوث الإسلامية 
وأستاذ فى الدراسات العليا 
قسم العقيدة والفلسفة 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. الذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کفوّا آحد. وصلاة وسلاما على سیدنا محمد الذی ختم الله به الأنبياء 
والرسلین» وجعل رسالته عامة للبشر أجعين.. 


وبعد: فاتتا نقدم إلى قراء العربية كتابًا من أجل الکتب الى آلفت فى 
علم مقارنة الأديان, الذى يعرف عند الغر بيين ياسم Comparative Reli-‏ 
دنع ألفه الشيخ عبد الله الترجمان الذى كان قبل إسلامه قسيسًا فى 
جزيرة ميورقة (إحدى جزر البلیار شرقى الأندلس), ثم قدم تونس فى 
زمن أمير المؤمنين أى العباس أحمد الحفصى واسلم. واولاه قيادة البحر 
بالديوانء وبعد إتقانه اللغة العر بية صار يترجم من الإيطالية والفرنسية إلى 
العر بية.. وهذا الكتاب أطلق عليه صاحبه: «تحفة الأريب'' فى الرد على 
أهل الصليب» ويقول المستشرق الأسبانى « آسين بلائیوس»: إن عبد الله 
الترجان مؤلف هذا الكتاب كان قبل إسلامه قسيسًا يدعى إنسلم تورميدا 
Encelm Turmeda‏ وأن کتابه «تحفة الأريب » ترجم إلى ألفر نسية» ونشر 
فى مجلة تاريخ الأديان (المجلد الثانی عشر باريس سنة ۱۸۸١‏ م).. 

ولا يسعنا الا أن ننوه بحرية الفكر التى وصل إليها علاء الغرب عندما 
یعنون بتشر كتب تداقع عن الا سلام, وم تمنعهم صفتهم الديئية باعتبار 
ای راز يسوعيين من إحياء تراث قد يمس عقائدهم من قريب أو من 


يعيك. 


ari 


(۱) الأريب: العاقل. 
۷0 


واذا كان هژلاء الاباء قد سبقونا فى نشر هذا الکتاب باللغة الفر نسبة 
بعشرات السنین, فنحن تل هذه الروح نقدم هذا الکتاب محققا إلى وطنا 
العرى, لا لبعت ادلات دينية لا طائل تحتها إزاء مشکلات العصر 
الحديت. وافا لتتبع (حدی نواحی التفکیر الدینی ق الثقافة العربية الق لم 
تیتعد عا دعا إليه الاسلام من توکید ميدأ التسامح وتوثیق مشاعر الألفة 
بين السلمین والسیحیین(". 

وليس الکتاب الذی بين أيدينا الآن هو الکتاب الوحید الذى سبقنا 
علماء الغرب إلى نشره ولفت الأنظار إليهء إغا يرجع إليهم الفضل - 
أيضا - فى كشف رسالة الإمام أبى حامد الغزالى : «الرد الجميل لاهية 
عيسى بصريح الإنجيل» حيث نهض الأب روبير شدياق اليسوعى 
بتوجيه من أستاذه ماسبنیون بتحقيق التص العربى هذه الرسالة, ثم 
ترجه إلى الفرنسية ونشره فى باريس سنة 1155 م. 

ويؤسفنا أن الرسالة ظلت بعيدة عن القارئ العربى - الذى كتبت 
له - حتى عام ۱۹۷۳ عندما قام صديقنا العلامة عبد العزيز عبد الحق 
بنشرها فى مجمع البحوت الإسلامية بالأزهر. 

أما موسوعة ابن حزم فى الأديان التى تعرف» «بالفصل ف الملل 
والأهواء والنحل» والتى استطاع صاحيها أن يقدم دراسة نقدية للعهدين 
القديم والجديد أثبت خلاطا تحريف هذه الكتب, وأنها من وضع البشرء 
وليست من لدن حكيم علیم. 

أقول: إن هذه الموسوعة توفر على دراستها وترجم بعض آجزائها إلى 
الأسبانية الرأهب الأسبانى «أسين بلاثيوس» وأصدرها فى حمس این 
فى مدرید من سنة ۱۹۲۷ إلى سنة ۸۱۹۳۲ ۱ 


(1) راجم: الأستاذ عبد العزیز عبد الحق» مقدمة الرد الجميل ص۳. 


۱۷ 
ولست الان فى جال حصر الابحاث والدراسات الاسلامية الجادة الى 
ترجها أو حققها علاء غربیون لا يدينون بالاسلام. وإنما الذی نشير إليه 
أن آفاق البحث العلمی يجب أن تظل بنأی عن الصراعات الطائفية, وأن 
هذه الجادلات كانت تجرى فى القدیم بين المسلمين وأهل الذمة فى جو من 
السماحة وحسن العاشرة ا والذی يطالع القرآن الكريم والسنة 
النبوية يجد من خلال دعوة للمودة الحانية على أهل الكتاب. وذلك كقوله 
تعال : ولا او هل الکتاب إلا بای هی ان 31 یت كر 
شیم د لزنا آنا بالْنِى ۳ ۳ وآنزل ایک وهنا الک واحد 
وحن له مون" 


وقول نبی الاسلام بلا «من ظلم معاهدًا أو کلفه فوق طافته فأنا 
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ولقد حکی التاريخ أن أهل الذمة عاضوا طوال آربعة عشر قرثا فى 
الدولة الإسلامية يجدون كل سماحة ويسر هم مالنا وعليهم ما علینا. 

اطا من هذه النظرة اة ازدهر علم مقارنة الادیان الت فیه 
علماژنا الأجلاء کتبا نضرت وجه التاريخ. 

ومن أقدم الرسائل التى کتبت فى هذا الجال رسالة للجاحظ المتوفى 
سنة ۲۵۵ ه آسماها: «الرد على النصاری» سعی فى نشرها توشیع فنکل 
وطبعت فى الطبعة السلفية سنة ۱۳۸۲ه وی هذه الرسالة نری مولفها 
على ما عرف عنه من ذکاء وألعية. أنه لم يدرك - حسب ما يبدو لنا - 


(۲) سورة العنکبوت: آية 45. 
)٤(‏ ذکره السیوطی فى الجامع الکبیر ۲۰۹/۱ طبعة اطيئة المصرية للکتاب, وذ کره 
أبو یوسف فى کتاب الخراج. 


۱۸ 
غور عقائد الفرق السيحية الختلفة. فهو حائر فى فهم تشقيقاتها 
و 00 استمع إليه وهو يقول: «ولو جهدت 0 جهدك 
ان ا وخاصة قوطم ف ات تقذر 7 ذلك وأنت أو 

خلوت ونصرانی!" نسطوری فسألته عن قوهم فى المسيح لقال و 
خلوت بأخيه لأمه وأبيه وهو نسطورى مثله فسألته عن وت 
لأتاك بخلاف قول أخيه وضده, وكذلك جيع الملكانية والیعقو بية, ولذلك 
صرنا لا نعقل حقيقة النصرانية كا نعرف جميع الأديان ». 

0 كان 4 ا سئة 191ه من 0 القدامى الذين 
0" وحضره E‏ ۳ ثم يعطينا 
فكرة عن عقيدة نسطور الذی كان يقول إن: « الب ولد در و يلد 
الانسان, والأم ولدت إنساناء ولم تلد الاله» وتحت عنوان: «السیسح 
عيسى بن مريم» (۱۸/۱) يورد اليعقوبى دراسة عن الأناجيل ما يؤكد 
اطلاع المؤلف عليها. 

Î‏ 1 شد فق أر رودا ضرق( الس 
كتابه الموسوم «بالتنبيه والاشراف» (من ص۱۳۵ إلى ص ۱۱۵). 
النصارى ابو الريحان البيرونى الخوار زمى المتوفى سنة 44٠‏ هب فقد قدم 
لنا معلومات مسسفيضة فى كتابه: «الاتار الباقية عن القرون الخالية» عن 


(۵) الصحيح: نصرانيا نسطوريا. 
90 تقاط فلاا نون ۲۲ 
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الأناجيل مبينًا أنها أربع نسخ. كل إنجيل يخالف ما فى الآخرء وقد أكد 
قوله با أورده متى ولوقا عن نسب المسيح (عليه السلام). تم نراه يحدننا 
عن فرق النصارى ومذاهیهم. مشيرًا إلى فرقة أريوس الذى كان رأيه فى 
المسيح أقرب إلى ما عليه أهل الإسلام وأبعد ما يقول به كافة النصارى 
على حك تعبيره. 

ويتحدث البيرونى حديثا شيقا عن مراتب زعاء النصارى الكهنوتية 
وشعاثرهم الدينية. متل العمودية وغیرها. ۱ 

ومها يكن هی اهن فقد عقد الستشرق «کارا دی فو» مقارنة بين 
ما کتبه البیرونی والسعودی عا تن ان لترو كان اک 
معرفة من السعودی (يالمسيحية), وکان یعرف كثيرًا من تصوص 
الأناجيل: ویتحدث عن هذه التصوص فى شیء من اللقد". 

وللامام زين الدین عمر بن مظفر الشهير بابن الوردی کتاب فى 
التاریخ آورد فيه لا عن أمة التصاری (۱۰۶/۱) فذکر فرفهم - فلا 
عن الشهرستای - وتقدث عن صلوات النصاری وصومهم وأعيادهم 
حدیثا يدل على وعی ودراية (۱۰/۱). 

أما موسوعة القلقشندی التى تعرف «بصبح الأعشى» فلا ريب آنها 
تحتوى على كثير من العلومات القيمة عن الديانة النصرانية, ففیها حدیت 
مفصل عن عقائدهم. وفرفهم. وأعيادهم, وألقاب أرباب وظائفهم کالیابا 
والبطرك, والأسقف. والمطران وغير ذلك من الألقاب الى اوصلها 
القلقسندی إلى ثمانية. 

أما المقدسى فقد أورد فى كتابه: «البدء والتاريخ» مباحث هامة عن 
التثثثاث#لتثت | 

(۷) مادة إنجيل (دائرة المعارف الإسلامية). 


۲۰ 
الديانة النصرانية تناول فیها فرقهم التى تتفق على أن معبودهم ثلائة أقانيم 
وهذه الأقانيم شىء واحد.. 

ثم يتكلم عن عقيدة التجسد والصلب والقيامة» وبصد أن آورد 
اختلافاتهم, وأنه لا يكاد يوجد منهم اثنان على قول واحد, نراه يعقب 
قانلاء «ولیس هذ موضع الرد علیهم». 

وهناك کتاب مفقود للامام أبى السن الاشعری یدعی کتاب 
«الفصول» رد فيه - الأشعری - على الیهود والنصاری(. 

ومن المؤلفات القيمة التق نشرت فى مصر «کتاب الأجوبة الفاخرة» 
لأحمد بن إدريس القرافى المالكى المتوفى سنة ۱۸۶ ه وكتاب «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» لتقى الدين أحمد بن تيمية التوفی سنة 
۸ ه. وکتاب «هداية احیاری نی آجوبة اليهود والنصارى» لابن قيم 
الجوزية المتوفى سنة ١0/اه.‏ 

ومن الرسائل الأخرى القصيرة التى كتبها الأندلسيون رسالة كتبها 
أبو القاسم القيسى فى الرد على النصارى, وقد نشر أسين بلائیوس النص 
العربى ها مع ترجمته إلى الأسبانية فى سنة ۱۹۰۹م. 

وهناك كتاب آخر لابن أبى عبيدة (بفتح العين المهملة) الأنصارى 
الخزرجى المتوفى سنة ۵۸۲ ه رد فيه على بعض القسيسين فى طليطلة 
أسماه: «مقامع الصلبان فى الرد على عبدة الأوثان» وقد قام الأستاذ 
الدکتور محمد شامه بتحقيقه ونشره بعنوان: « بین الاسلام والمسيحية». 

فإذا ولینا وجهنا شطر الکتب الحديثة وجدنا العدید من الولفات الى 
بتحدت عن النصرانية وتناقش عقائدها وتورخ طا.. ولکن وسط الخضم 
تا هش ارس دس 

(۸) عبد العزیز عبد الحق: معدمة الرد الجميل ص ۷۸ 


۳۱ 
افائل من هذه الولفات. يكن أن نشهر إلى الدراسة الجادة التى قدمها 
الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة فى کتابه: «حاضرات فى النصرانية». 
وخبر من هذا الکتاب - وخاصة للمتخصصین - کتاب العلامة رجذ 
الله اطندی: «اظهار الحق» الذی يدل على قوة عقله وسعة علمه. فهو 
- بحق - من أحفل الکتب وأجلها التى ألفت فى عالنا العصری, وما من 
باحث أو دارس الا رجع إليه. واستقی من فيض علمه, وبحر معارفه.. 
وكتاب «تحفة الأريب» الذى بين أيدينا الآن تبدو قیمته العلمية عندما 
ندرك - کا سيق أن ذكرنا - أن صاحبه كان قريب عهد بالسيحية بل 
واحذا من قسيسيها تلقى دراسة فى الكتاب القدس, وانقطع لطلب العلم 
فترة طويلة استطاع أن يصحب فيها أساطين العلم بالديانة النصرانية 
آمثال : (نقلاد مرتيل) الذى كانت منزلته فى العلم والدين عند النصارى 
رفيعة جدّاء انفرد بها فى زمنه عن جميع أهل دين النصرانیة". واستطاع 
المؤلف من خلال رحلاته لطلب العلم أن يحصل الكثير من العلوم والمعارف 
فقرأ الإنجيل حتى حفظ شطره, وأخذ فى تعلم العلوم الأخرى مثل النطق 
والطب والتنجيم.. وقد أحاط بعديد من اللغات يكن أن نذكر ننها 
الأسبانية والإيطالية والفرنسية واليونانيةء وقد أشار إلى اللغة الأخيرة 
بقوله: «ثم أخذت فى تعلم لغة الإنجيل وعلم المنطق مدة ست سنين» 
ويقول فى موضع آخر: «ثم تصدرت فيها - ای مدينة لاردة باسبانیا - 
أقرأ الإنجيل ولغته ملازما ذلك مدة أربع سنين». 
تم أضاف إلى ذلك معرفته باللغة العر بية التى تعلمها بعد إسلامه عندما 
عمل قائدًا فى اليحرء يترجم بين النصارى والمسلمين حتى حفظ اللسان 


.٤٤ص انظر‎ )٩( 


۳۲ 
العربى فى مدة عام لکثرة ما یتکرر عليه - على حد تعییره( ۳ 

وتبدو مکانة المؤلف وقكنه من علوم الديانة النصرانية من شهادة علاء 
التصاری له عندما سأهم عنه أبو العباس أحمد الحفصى فقالوا: «هذا 
یا مولانا عالم کبیر فى دیننا وقال مشايخنا ما راینا أعلى منه درجة قى العلم 
والدین فى دیننا۱. ومن ثم فنحن نوکد أن: «انسلم تورمیدا» مؤلف هذا 
الکتاب كان دخوله فى الاسلام باختیاره رغبة فى دين الق فهو إعان عن 
رغبة وعن علم ومعرفة» ولیس عن تقلید وتبعية, فهو آشبه یکیار الفلاسفة 
الذين یدخلون الاسلام نی عصرنا احاضر آمثال روجیه جارودی» وموریس 
بوکای. وغیرهما من فلاسفة الغرب وعلمائه.. وما يؤكد ماذهیتا إليه أن 
فسيسا جاءه من رفن الأ تدس الا دة بالضداقة الى “كانت ي 
فرفض الرجل أن يعود للنصرانية مرة آخری, وقال للخليفة فى عهده فى 
قوة وإباء: «یامولای اسلمت باختیاری رغبة فى دين الحق» 

وعتدما نتأمل قصة إسلام صاحب هذا الكتاب ندرك اا أن 


قف عتدهاأ: 


0 


اولا: 


ر1) أن کثیرا من العلاء والفکرین عندما یتجردون من الأهواء. 
لا یترددون فى اختیار ما پر ونه ما سواء أكان هذا الحق مذهياء أم 
فلسفة» أم ديانة. ونحن نجد أمثلة على ذلك نی القدیم والحديث. ففی 
القدیم: تجد عبد الله بن سلام» وعبد الله الترجان (صاحب هذا ا 
وغيرهابه وق ادت نم لفوت آلفرانسی ارو واف الظريب 


(۱۰) انظر ص٤٤.‏ 
(۱۱) انظر ص۸٤.‏ 


۳۳ 

موريس يوكاىء الذى درس الکتب القدسة فى ضوء العارف الحدينة فى 

كتاب صدر باللغة الفرنسية, ثم ترجم إلى اللغة العر بية وغيرها من اللغات 

الحية. واستطاع المؤلف فى هذا الكتاب القيم أن يثبت بالأدلة العلمية أن 

القرآن الكريم هو الكتاب المقدس الوحيد الذى خلا من التحريف 
والتيديل. 

(ب) يكن أن نأخذ من قول «نقلاد مرتيل» - شيخ عيد الله 
الترجمان - «وانا الحمد لله على دين عيسى وعلى ما جاء به يعلم الله ذلك 
متی» أنه كان مسلا بينه وبين اللهء والذى منعه من إعلان إسلامه خوفه من 
بنى جلدته من جاتب» وحبه للدنيا من جانب آخرء وحب الدنيا رأس كل 
خطيئة. کا ذكر هو عن نفسه. 

(ج) وأحسب أن كثيرًا من علباء الأديان الأخرى وأئمتهم يعرفون 
الحق كبا يعرفون أيناءهم, وما ینعهم من إعلان الحق والحقيقة إلا تلك 
الأسباب التى أشار إليها «مرتيل» فالرغبة والرهبة كثيرًا ما تيعد عن 
الق وتصد عن السبیل.. 


ثانيا: وصف النسخ: 
اعتمدت ق تحقيق هذا الكتاب على المخطوطات الآتية: 
النسخة الأولى: 
- ورقمها فى دار الكتب المصرية (علوم اجتماعية ۲۶۳). 
- وعدد أوراقها: أربعة وثلاثون ورقة. 
سه وتاريخ نسخها: سبع بقن من سهر دی اجه سنة ۱۲۲۱ ه. 
چ مسطرتها: تلایة وعشرون تنظر ا/ ومعدل کلمات السطر عشر 
کلمات. 


۲ 
- وکتبت النسخة بخط جید. 
- وقد رمزت هذه النسخة باگرف: وا 


النسخة الثانية: 

- وهی موجودة بدار الکتب تحت رقم .۸٩‏ 

- وعدد صفحاتها ثلاث وسبعون صفحة. 

- ونسخها: عبد الکریم بن عبید العمری. 

- وتاریخ نسخها : یوم الأحد تسع وعشرون من ربيع الاول من شهور 
سئة ۱۲۶۵ ه, 

عقوت اتقو مق او 

- بها بعض التصحیحات ف اهامش, وکذا شرح لبعض الکلمات. 

- وقد رمزت هذه النسخة بالحرف «ب». 


النسخة الثالثة: 

- وتوجد بدار الکتب تحت رقم (علم الکلام ۱۲۰۱). 

- وتاريخ نسخها: الاثنین ۲۶ ربیع الأول سنة ۱۲۱۲ ه. 

- وعدد اوراقها: ست وتسعون ورقد. 

- مسطرتها: ثلاثة عشر سطرا. 

- وکتبت النسخة بخط عادی. 

- وصفحة العنوان مکتوب عليها ما يأق: 

«هذا کتاب تحفة الأريب فى الرد على أهل الصلیب بالتمام والکمال 
والحمد لله على کل حال». 

وت هذا مباشرة: «مشتری من تركة قاسم باشا وأضیف - ۲۱ 
ابریل سنة ۱۸۸۱ ه-». 


- وقد رمزت طده النسخة باطرف : «ق». 
النسخة الرابعة: 

وتقع فى ثنتين وستين صفحة من الحجم الصغير. 

- كتبت بخط دقيق. 

- وطباعتها ليست جيدة. 

- بها بعض الحواشى التى تنتسب لرجل يدعى «الشيخ عبد الله 
بك ». 

- وصفحة العنوان لايوجد عليها إلاعنوان الكتاب «تحفة الأريب فى 
الرد على أهل الصليب» وتحته للشييخ عبد الله الترجمان. وليس عليها ذكر 
للمطبعة التى طبعت فيها أو تملك أو شراء أو غير ذلك. 

- وق الصفحة الأخيرة كتب تاريخ سنة ۱۲۹۰. 


ثالثا: مهجی فى التحقيق : 

اتبعت فى تحقیق هذا الکتاب ما یل : 

١‏ - قمت بكتابة نسخة من الکتاب عن النسخة الطبوعة وعرضتها 
علیها وعلی النسخ الأخرى مثبتا للفروق بين النسخ الختلفة. 

۲ - ثم عدت أقرأ نص الکتاب بتأمل وتدبر» فإذا عرضت لى کلمة أو 
عبارة اختلفت النسخ فیهاء دققت النظر واستعنت بالراجع الختلفة, ثم 
تخيرت الأصوبء أو الأنسب» أو الأقرب لروح المؤلف من تلك الر وایات 
فوضعته فى صلب الکتاب. ووضعت ما يقابله من النسخ الأخرى فى 
الحاشية, ول ألتزم بلفظ نسخة بعينها. 

۳ - تركت فروق النسخ التى لا تغير العنی, ولا تفيد فى تقويم النص 


J 


۳۹ 
وذلك مثل التقدیم والتأخير. وعبارات الثناء على الله سیحانه وعیارات 
الصلاة على سيدنا محمد عله ااا و رو ا 

هوامش الكتاب. 

۶ - صححت الایات القرآنية والأخطاء النحوية التق ترجح عندى 
أتها من الناسخ دون إشارة إليها فى اطامش. 

۵ - ترجت للأعلام التى وردت فى ثنايا الکتاب وبینت مواضع الآيات 
الكرية. وخرجت نصوص التوراة والانجیل التق وردت فى الکتاب مشيرًا 
إلى السفر والأصحاح ورقم الایة. وإذا وجد اختلاف فى المعتى بين العبارة 
الق يوردها المؤلف وبين الترجة الحديثة كنت عادة أذكر تص الترجمة 
الحديئة للبرونستانت حتى يظهر الفرق بين الترجمتين 

٦‏ - عرفت بالأماكن التى وردت فى الكتاب مستعیتا يأمهات الكتب 
الخاصة بذلك, كا استعنت بالمعاجم الحديثة لما تمتاز به من توضيح وییان.. 


وبعل : 


فلقد عشت مع العلامة عبد الله الترجمانء وكتابه «تحفة الأريب» فترة 
ليست بالقصيرة, انسخ النص واراجعه واخلصه من شوائب التحريف 
والتصحیف, وأستكمله من هذه النسخة أو تلك» وأقايله بهذا المرجع أو 
ذاك. وأناقش فضایاه, وأحل مشکلة. وأوضّح معضله.. 

وقديا قال الجاحظ: «ولربا أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحیفا أو 
كلمة ساقطة, فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف العتی. 
أيسر عليه من |ام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام». 

ورحم الله الجاحظ. 

ورحم الله مؤلف هذا الكتاب. 


۲۷ 
وآغان کل یاحث يسل جد ومتابر: لتحقیق. ترانشاء واشاععه بت 
العالین.. وصلى 1 على سیدنا مد وعلی آله وصحبه وسلم. 
مصر الديدة 
٩‏ ذو الحجة ۱۶۰۳« 
الوافق 5 آکتویر ۱۹۸۳م 
دکتور/ حمود على حماية 


تحفة الا کیت 


فى الرد على أهل الصليب 
للعلامة عبد الله الترجمان 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

الحمد لله وحده, وإليه يرجع الأمر كله والصلاة والسلام على من 
لا نبى بعده. 
ويعد: 

يقول الشيخ عبد الله بن عيد الله الترجان"/ جعل الله مضجعه 
ومأواه فسیح الجنان. 

لا من الله على باهداية إلى الصراط المستقيم والدخول فى دين الله 
القويم, الناسخ!' لكل دین, الذى بعث به حبببه وصفيه حمذا عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسلیم, ونظرت فى دلائله القاطعةء وبراهينه الساطعة, فإذا 
هی لا تخفى على من له أدنى قيين إلا" من لا يبصر بيض النعام من 
الشونیز!*. 

ووجدت تصانیف علمائنا الاسلامیین - رضی الله عنهم - محتوية على 
ما لا مزید عليه إلا آنهم - رحمهم الله - قد سلکوا فى معظم احتجاجهم 

(۱) الترجان: هو الذی ینقل الکلام من لغة إلى أخرى.. وفیه لغات نلاث: 


الأولى فتح التاء والجيم معا والثانية : ضمها معاء والثالثة : فتح التاء وضم الجيم (انظر : 
الخزاعى التلمسانی: تخریج الدلالات السمعية). ۱ 
(؟) (الناسخ لكل دين) من أء ب. 
:١ )9(‏ «الا على من» 
(4) (من الشونيز) سقطت من طء وفى « أ » فى الشونیز, والصحیح ما أثبت. 
والشوئيز: هو الحبة السوداء. 
۳۹ 


۳۳ 


على أهل الکتاب من التصاری والیهود مسلك مقتضیات العقول - 
إلا الحافظ أبو محمد" ابن حزم - رحمه الله - فانه قد رد علیهم 
بالعقول والنقول. خصوصا(" ما فى کتبهم - وأعرضوا عن الاحتجاج 
علیهم يمقتضى النفول, الا فى نادر من السائل. 

فکنت شدید الحرص على أن أضع فى الرد علیهم موضوعا بطریق 
النقل وحقيقة الإنصاف, الذى يجمع بين النقل والفیاس, وتتفق عليه 
العقول والواس, أبين!؟! فيه باطلهم وما آسبوه ۱" من القول 
بالتتلیث, والأخذ بذلك الذهب البیث, وأذكر مع ذلك آناجیلهم ومن 
ألفهاء وشرائعهم ومن صنفها, وفساد!۱۱) عقوهم, وابطال کفرهم فى 
منقوطم,وافترالهم قل عبسی السیح, وکنبهم علی اثّه فی آمره 
بالصر یس '. وأذكر مقال القسیسین واعتفادهم واحتباهم!۳"" ونر کهم 

(۵) فى المخطوطة: بل الحافظ والصحيح ما أثبت. 

() ف المخطوطة: حمد, والصحیح: «أبو محمد» وهی كنية الامام ابن حزم الى 
وردت فى كتبه. 

)۷( هو الإمام أبو محمد على بن سعيد بن حزم القرطبی الاندلسی. کان حافظا 
عانًا بعلوم الحديت وفقهه مستنبطًا للأحكا م من الكتاب والسنةء فال عنه صاعد 
ابن أحمد الأندلسى: «کان ابن حزم ی أهل الأندلس لعلوم الاسلام. وأوسعهم 
معرفة مع توسعة فى علم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار» وذكر الترجون له 
تلا عن ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تواليفه : تخو | ربعماتة ملك وم 
أشهر هذه المؤلفات كتابه الكبير: «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» الذى قمت 
بدراسته وتحقيقه فى رسالتى للدکتوراه.. توفى رضى الله عنه سنة ٤۵١‏ هب 

(۸) (خصوصا.. المسائل) سقط من ط. 

)٩(‏ ط: وأبين. (۰).أ. «وما أنيتو|». 

(۱۱) ط: «وافساد» 

)١ ۲,‏ أ ط: : «بالتصريح» و«فى آمره » سقط من ق» ط. 

(۱۳) ط: : «واحتباطم وفسادهم للانجیل» وی أ: : «واحتیاهم وتر کهم للانجیل». 


۳۳ 
للانجیل النزل على عیسی (علیه السلام) وجحدهم فيه من صفات نبيتا 
محمد ئل ثم نذکر حقيقة قر بان (۱8) وسجودهم لصلبانهم - أبعدهم الله 
تعالی وأخزاهم - حتى آهمنی الله تعالی إلى الرأی السدید. فى تألیف هذا 
الختصر السعید. 
وقد ابتدأت فيه بذکر بلدی, ونشأق(۱۹) ثم رحلتی عن ذلك القام, 
ودخولی فى دين الاسلام, والایان بسیدنا محمد (علیه أفضل الصلاة 
والسلام). 
ثم أتبعت ذلك با غمرنى من |حسان مولانا أمير المؤمنين أي 
العباين ١١‏ آحمد بن فارس, سلالة الامراء الراشدین, وبعض ما اتفق یل 
فى أيامه, ثم فى أيام ولده مولانا أمير الومنین أبى فارس عبد العزیز(۲), 


)١4(‏ القريان: هو اعد أسرار الكنيسة السبعة, ويسمى بالعشاء الربانى» أو مسألة 
الاستحالة لأن المسيحيين يأكلون يوم الفصح خبرًا ويشر بون حمرًا وتزعم الكنيسة أن 
ذلك ى الخبز يستحيل إلى جسد المسيح, وذلك الخمر يستحيل إلى دم المسيح فمن آکلها 
فقد أدخل المسيح فى جسده بلحمه ودمه, وقد كانت تلك المسألة من العوامل التى أدت . 
إلى ظهور فرقة الإصلاح الدينى التى تدعى «البروتستانت» أى المحتجين. (انظر: 
الأستاذ محمد أبو زهرة: محاضرات فى النصرانية ۲۰۲). 

(۱۵) طء ق: «ومنشئی». 

(17) هو أبو' العباس أحمد بن المستنصر, كان شجاعًاء ديناء عاقلاً. صفوحًا. عاهد 
الله أن لا یکافء أحدًا عمل سوءًا إلا بخير. ومن حسناته إقامة القراءة للقرآن فى كل 
أسبوع بجامع الزيتونة وأوقف عليه أوقافا. بويع فى تونس يوم السبت الثامن عشر من 
ربيع الثانی سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة, وتوف فى شعبان سنة ست وتسعين وسيعمائة, 
فكانت ولايته أربعًا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وأياما رحمه الله. (راجع في ترچته: 
الحلل السندسية الجزء الأول (القسم الثانى) ص ۱۰۷۱-۱۰۹۵ وراجع أيضا: إتحاف 
أهل الزمان ۲۳۰-۲۲۸/۱). 

(۱۷) هو أبو فارس عبد العزيز بن أبى العباس أحمد بن محمد ابن أب بكر بن 
یجیی. بويع آثر موت آبیه (أبى العباس) فجمع الكلمة, وأصلح البلاد. وقمع- 


۳ 
ونذکر طرفا من سيرته الحميدة. وآثاره الجميلة. ثم أتبعت ذلك با تقدم 
ذكره من الرد على دين النصرانية وثبوت فضل اللة الحمدية ولا حصل 
هذا المختصر الغریب"۳) على هذا الترتیب سميته (تحفة الاریب۳" فى 
الرد على أهل الصليب) وجعلته ثلائة فصول, ليسهل مطالعته عل(۲) 

الناظرء ولا یله الخاط ۳۱ 


الفصل الأول : 
غمرنی من احسان مولانا أمير المؤمنين أبى العباس آجد. وما اتف" لى 
فى أيامه. 


-أهل الفساد. وكان شجاعًاء حازماء تقيّاء معتقدًا فى الصالحين. مقرًا للعلا». كثير 
الصدقات فطنًا ذكيًا. وف أيامه عظم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف. 
ومن حسناته خزانة الكتب بجامع الزيتونة التى نوه المؤرخون بعدد أسفارهاء ومنها 
صدقاته الجارية لاهل الحرمين الشريفين كل سنةء وله زوايا فى الطرق لمبيت أهل 
السبیل, ومنها قراءة صحيح البخارى كل يوم بين الظهرين بجامع الزيتونةء وقراءة 
الترغيب والترهيب بعد العصر. توفى يوم عيد الأضحى بعد أن تطهر وانتظر الصلاة 
سثة ۸۳۷« وکانت ولايته أربعين سنة وأربعة أشهر. (راجع : إتحاف أهل الزمان 
۱ - ۲۲۳۳. وراجع آیضا: الحلل السندسية الجزء الأول (القسم الشانی) 
ص ۱۰۷۱ = ۱۰۷۷). 
(۱۸) سقط من ق. 
(15) أ: «اللبیب». 
(۲۰) ق: «للناظر». 
(۲۱ 1 «ولا يمل منه» 
٠‏ (۲) بء ق: «بعض ما اتفق». 


الفصل الثانى: 

افيا اتفق لى فى أيام مولانا أمير المؤمنين أبى فارس عبد العزین, ونذکر 
طرفا من سيرته الحميدة. وآثاره الجليلة. وقت تصنيفى لهذا(" الكتاب, 
وهو عام ثلاث وعشر ین وئماغائة من اطجرة النبوية. 


الفصل الثالث: 

1۹1 مقصود الکتاب من الرد على النصاری فى دینهم. وثبوت نبوة 
سیدنا محمد و بتص التوراة والانجیل, وسائر کتب الأنبياء (صلوات الله 
۰ علیهم أجعين). وبتمامه يتم الغرض فى تصنیف هذا الکتاب بحول الله 
تعالى. 


(۲۲) بء ق: «هذا». 
(YE)‏ آ « وسبح ». 
(۲۵) أ: «من ». 


لغم تر لول 


اعلموا - رمکم اق أن أضل من مدينة میورقة". آعادها الله 
تعالى للاسلام, وهی مدينة كبيرة على البحر بين جبلین, یتقها!"" واد 
صغیر. وهی مدينة متجر, وفیها!") مرسیان ترسی هی(" السفن الكبيرة 
بالتاجر الجليلة. 


والدینة") تسمی باسم الجزيرة میورقة۱) وأكثر غلتها!" زیتون وتین, 


(۱) میورقة: مدينة ضخمة فى أسبانياء يبلغ سكانها مائذ وسين ألفاء معظمهم من " 
القطلان, غزاها عبد الله بن موسی بن نصير سنة ۷۰۸م. بيد أن السلمین لم یبسطوا 
سيادتهم على تلك الجزائر قبل منتصف القرن التاسع الميلادى حینبا بعث عبدالرمن بن 
الحكم أمير الأندلس, حملة بحرية إلى ميورقة فى سنة ۸۶۷ أخضعهاء وفرضت عليها 
الجزية وفى سنة ٩۰۳‏ كان الفتح الحقيقى للجزائر على يد زعيم مجاهد يدعى عصام 
الخولان, تصایع حملات النصارى المتعاقبة عليها من الجنويين والبيزين والقطلان, حتى 
سقطت 'نهائيا فى آیدی النصارى بقيادة ملكهم خايى الأول ملك آراجون الل 
بالفاتح» وذلك فى سنة ۲۳۲٠م‏ (۱۳۰ ه). (انظر : الآثار الأندلسية الباقية, لعبد الله , 
عتان. وصفة جزيرة الأندلس ص ۱۸۸ للحميرى). ۱ 

(۲) ب: «يشقها واد كبير» وی أ «وبجوارها واد صغير». 

(۳) ل > ق : «وها»ا (ع) آ: : «فیها». 

(۵) أ: «والمدينة فى جزيرة تسمى ميورقة», 

(() ميورقة: جزيرة (۷۰۰کم" و 2۲۶۷۸ نسمة) بأسبانيا فى غرب البحر 
التوسط. ثانی جزر البلیار من حيث الساحة:, آهم مدا «بورت ما هون » تنتج 
الحبوب» والفواکه» ولا سيا التين والبرتقال, ومن أعظم صادرانها زیت الزیتون حيث 
تغطى غایات الزیتون مساحات واسعة منهاء عاصمة الجزائر كلها مدينة ميورقة التى منها 
المؤلف. وهى تقع فى غرب ميورقة على خليج يتخذ صورة القوس (انظر الموسوعة 
العربية الميسرةء والآثار الباقية لعنان. وصفة جزيرة الأندلس للحميرى ص ۱۸۸) 

(۷) طء ب: «غاباتها». 

۳۷ 


۳۸ 
وحمل منها نی" عام خصابة زیتونها آزید من عشرین ألف بتية'“ من 
الزیت لبلاد مصر والاسکندرية. وبجزيرة ميورقة الذکورة آزید من مائة 
وعشر ین حصنا مسورة عامرة, وه( عیون ماء كثيرة تشق جميع 

جهاتهاء تصب فى البحر. 

وكان(١')‏ والدی حسوبا من أهل حاضرة ميورقة ولم يكن له ولد 
غیری, ولا بلغت ست سنين من عمرى ارسلنى ا 
الشمیستن !ا فقرات ۲۱ عله الإتجيئل سق حفط أك من 
شطر :° (١‏ ف مدة سنتان»› ثم أخذت فى تعلم لغة : ۳ وعلم ا 


مدة ست سنبن, تم ارتحلت من بلدی ميورقة إلى مدينة لاردة"؟ من أرض 


(۸) [: : «فى وقت آوانه آزید». 

1 بثية : هی برميل كبير (معجم تیمور الکبیر ۱۱۱/۲). 

(۱۰) [:«وها عين ماء كبيرة من الماء» تروى حميع جهاتها». 

(۱۱) أ: «وکان والدى من أكابر ميورقة». 

(۱۲) القسيسين: جع فس, بفتح القاف, رئيس من رؤسام النصارى فى الدين وهو 
الآن فى مرتبة بين الأسقف والشماس (العجم الوسیط ۷۳۸/۲). 

(۱۳) ب: «قرأت». (۱6) أ:« حفظته فى مدة يسيرة» 

(۱۵) الشطر؛ نصف الشی» ویستعمل ف الم مند (العجم الوسیط ۷۸۲/۱). 

((۱) أ: «الانجیل والنطق فى سنتین». 

(۱۷) لاردة: مدينة تقع غربى نغر برشلونة على فيد نحو مائة وخمسين كيلو متا 
منها, ولاردة مدينة كبيرة مستطيلة الرفعة, قتد على الضفة اليمنى لپر «سجری» 
ونخترقها من الوسط «الشارع الکبیر» وهو شارعها التجاری الذى یفص بالتاجر 
والمقاهى» ومنه تتفرع الشوارع الجانبية سقطت لاردة فى يد کونت برشلونة رامون 
برنجار الرابع فى سنه ۵46 ه (45١1م)‏ وعبر واليها المسلم ابن هلال البحر ملتجئا 
إلى أمبر ميورهة ويقول الحمبرى فى وصفها: «مدينة لاردة خصيبة على الجدوب, وها 
بساتين کثيرة, وفواكه غزیرة. وهی مخصوصة بكثرة الكتان وطیبه, ومنها يتجهز الكتان 
إلى جميع نواحی اللغور». 


۳۹ 
القطلان"۲), وهی مدينة العلم عند التصاری فى ذلك القطر. وها واد كبير 
يشقها, ورأيت التبر خلوطا برمله(۱۳ إلا أنه صح عند جميع أهل ذلك 
القطر أن النفقة فى تحصيله لا تفى بقدر فائدته فلذلك ترك. 

وبهذه المدينة فواكه كثيرة» ورأيت الفلاحين فيها'''' يقسمون النوخة 
غل أربعة أقلاق: ویضعونها(۳ فى الشمس, وكذلك القر ع" والجزرة 
اذا أزايوا اكل ٠‏ ىالشناء قو" ق الليل. بالا وط وها كانها 
طرية فى أوائها. 

وبهذه الدينة يجتمع طلبة العلم من النصارى وينتهون إلى ألف رجل أو 
ألف وخسمائة, ولا يحكم فيهم إلا القسيس الذى يقرءون عليهء وأكثر 
نبات(۲۳ آوطانها الزعفران"') فقرأت فيها الطبیات"۲۳ والنجامة مدة 


۱۸۱ ) أرض القطلان: هى التى تعرف بقطالونيا (كتالونا بالأسبانية) (مساحتها 
11( ) وسكائها ۲۸۹۰۹۷۶ نسمة منطقة شرق أسبائياء قتد من جبال البرانس 
جنويًا على طول البحر التوسط, وعاصمتها التاريخية برشلونة أهم صناعاتها الزراعق 
وانتاج النبیذ, وزیت الزيتون (الموسوعة العر بي الميسرة (TAY‏ 

۱ أى ب» ط: «پرمله».‎ )۱٩( 

(۲۰) ق: «بها». 

(۲۱) سقط من ق. 

(؟؟) طء ق: «وعقرونها». 

(۲۳) ب: «القرع والجوز» وفى : «القرع واللوز والجوز». 

(۲۶) ۱: «اکلها». 

(۲۵) أ: « تقعوهأ». 

(۲۰) أ؛ «محصولاتها». 

(۲۷) الزعفران: نبان بصلی معمر من الفصيلة السوسنية, منه أنواع بریذ, ونوع 
صبغى طبی مشهور وزعفران الحديد صدژه (العجم الوسیط ۳۹۶). 

(۲۸) أ « الطبيعة والتنجیم». 


5 
ست سنين» ثم تصدرت فيها أقرأ الإنجيل ولغته ملازمًا ذلك مدة أريع 
شنین. 

نم ارتحلت إلى مدينة بانولیة) من آرض الانبریة " وهی مدينة 
كبيرة جدا بنيانها بالاجر الأحمر البجید. لعدم معدن" الحجر عندهم 
ولکن لكل معلم من" أهل صناعة الاجر طابع!۳) يختم به. وعلیهم أمين 
مقدم يحتسب" علیهم فى طيب طين الآجر وطبخه فاذا(۳" تفلح أو تفرك 
منه شىء غرم الصانع" " الثمن وعوقب بالضرب, وهذه مدينة علم عند 
جميع أهل ذلك القطر, ويجتمع بها(" كل عام من الآفاق أزيد من ألفى 
رجل يطلبون!*" العلم, ولا يلبسون إلا املف" "الذی هو صباغ الله. 


(۲۹) أ: «بلونية» وی ط: «نبونية» ق: «ينونية» ولعلها مدينة بنبلونة: التى تيعد 
بلاثمائة وسين كيلو مترا من مدرید على الضفة الیمنی لأحد آفرع نهر أيبرواء وهی 
مدينة جميلة ذات شوارع فسيحة مستقيمة, وميادين شاسعة ویشتفل أهل بنبلونة 
بالزراعة والصناعة, ومن منتجانها الأقمشة والصابون والورق والحديد وبنبلونة مركز 
ثقافى هام. وبها معهد دینی كبير ومدارس كثيرة, وهذه الدينة عاصمة ولاية نافار أو نبرة 
التی كانت من أشد الولایات الأسبانية مقاومة للمسلمین (الآثار الأندلسية الباقية 
۳¥( 

(۳۰) ط: «الأبزدية» ون أ: «الأنبرونة». 

(۳۱) طىء ق : «معادن». 

(۳۲) آأ: ى. 

(۳۳) ط: «طابع یخصه وعلیهم». 

(۳۶) أ: «فتحسب ‏ طيبته طبن الجر وطبخه». 

(۳۵) أ: « ومها تفلح أو تفرد». 

(۳۱) ط: «الذی صنعه قیمتد». 

(۳۷) أ: «فیها». 

(۳۸) أ: «یطلب» 

(۳۹) اللف: کمقص, لاف یلتف به (تاج العروس ۳۶۱/۹). 


3 
وار یکون منهم طالب العلم سلطانا أو اب سلطان. فلا یلیس الا ذلك 
لیمتاز الطلبة من غیرهم, ولا حکم فیهم إلا الفسیس, الذی يقرءون عليه 
فسکنت بهاء وفیها كنيسة لقسيس كبير السن وعندهم كبير القدر, اسمه 
نقلاد مرتيل ١١‏ وکانت منزلته عندهم!""ابالعلم والدین والزهد رفيعة جداء 
انفرد بها فى زمنه عن جميع أهل دين النصرانية, فکانت الأسئلة 
خصوصا””” فى دينهم ترد عليه من الآفاق من جهة الملوك وغيرهم, 
وصحبة الأسئلة من اهدایا الضخمة ما هو الغاية فى بابه. ويرغبون فى 
التبرك بهء وق قبوله طدایاهم فیتشرفون*" بذلك» فقرأت!** على هذا 
القسیس علم أصول دين النصرانية وأحكامه. وم أزل آتقرب البه 
بخدمتی" */ والقيام بكثير من وظائفه حتی "۲۳ صیرنی أخص خواصه, 
وانتهیت فى خدمتی له وتقربى إليه إلى أن دفع!۳" لى مفاتیسح مسكته. 
وخزائن مأکلد(* وصار کل شیء بیدی, ول یستئن من ذلك سوی مفتاح 
بيت صغير داخل مسکنه. كان يخلو فيه بنفسه, الظاهر ‏ أنه بيت خزانة 
أمواله التى تهدى إليه. واه أعلم. 


)£۰( : «ولو كان سلطانا». 

(4۱) أ « تقلا وسرتیل» ولى ق: «نقلاد سرنیل». 
(۶۲) به ق, ط: «بیخهم». 

)٤۳(‏ ط ق : «خصوصا». 

)٤٤(‏ ب: «ویتشرفون». 


(1۵) آ: « فحضرت ». 

)٤١(‏ أ؛ «رأخدمه إلى أن صیر لى». 

(۶۷) أ: «إلى أن صرت من خواص خواصه». 
(۸) أ: « سلمنی مفاتیح مسکنه». 

)۶٩(‏ |: «ماله». 

(۵۰) أ: «والظاهر». 


۲ 
فلازمته على ماذکرنا من القراءة عليه والخدمة له عشر سنین, ثم آصابه 
مرض يومًا من الدهر فتخلف عن“ مجلس قراءته, وانتظره أهل الجلس 
وهم يتذاكرون مسائل من العلم, إلى أن أفضى بهم الکلام إلى قول الله 
(تعالى) على لسان نبيه عيسى (عليه السلام) أنه يأتى من بعدی("*" نبى 
امه الا فیط که ا فى یی هذا ال من نهو مق الأتبيناء؟؟ 
يقال ی و > فعظم بينهم فى ذلك مقام, وكثر 

جداهم. ثم انصرفوا عو از یل فائزة عن تلك الال 

فأتيت سکن الشيخ صاحب الدرس 0 فقال لى ما الذى كان 
عندكم الوم من البحث فى غيبق عنکم؟ فأخبرته باختلاف القوم فى اسم 
البارقلیط, وآن فلانا قد آجاپ بکذاء وأجاپ فلان بدا وسردت له 
اجو بتهم» فقال لی : وماذا(۳۳ آجبت أنت ؟ فقلت بجواب القاضی فلان فى 


' (١ه)‏ ط:«عن القراءة» وق ب: «عن حضور مجلس القراءة». 

(۵۲) طء ق : «بعده». 

(۵۳) البارقلیط : هذه إلكلمة باللغة اليونانية, وتفسيره بالعر بية «أحمد» كا قال 
تعالی فى کتابه العزیز : شرا برسول يأق من بى اس اد (سورة الصف 5) 
وقد-ذكن الاستاذ عبت الشات اهارق كتايد قسض الاد عن 6۷۳ اسان آعد 
الستشرقین الایطالیین وهو الدکتور «کارلو نلینو» عن معنی کلمة: «بیریکلتوس» 
فقال الستشرق: إن القسس یقولون : إن هذه الكلمة معناها «العزی» فقال له الأستاذ 
عبد الوهاب النجار: إنى أسأل الدکتور: «کارلو نلینو» احاصل على الدکتوراه فى 
آداب اللغة اليونانية القدية ولست أسأل فسیسا فقال له إن معناها (الذى له مد کنبر) 
فسأله الشیخ مرة نانية, هل ذلك یوافق أفعل التفضیل من حمد؟ فقال: نعم 

وهکذا یعترف التصاری أن الانجیل يوافق القرآن الکریم فى البشارة بسیدنا 
:محمد صلوات الله عليه وسلامه. 

(0۶),ب. ق: «فى». 

)00 ا: وبم. 


۳ 
تفسیره للانجیل, فقال لی: ما قصرت وقربت» وفلان أخطاًء وکاد فلان 
یقارب, ولکن الق خلاف هذا كله“ لأن تفسبر هذا الاسم الشریف 
لا یعلمه الا العلاء الراسخون فى العلم وأنتم لم يحصل لكم من العلم إلا 
الق ات ان مه اقا ا باص فد طلف أن 
ارتحلت إليك من بلد بعیدة""* ولى فى خدمتك عشر سنین, حصلت عنك 
فیها من العلوم جملة لا أحصيهاء فلعل من جيل |حسانکم. أن تکمل على 
معرفة هذا الاسم الفریف, فبکی الشیخ, وقال لی : يا ولدی واه إنك لتعز 
عل كثيرًا من أجل خدمتك لى» وانقطاعك إل وأن فى معرفة هذا الاسم 
الشريف فائدة عظيمة. لكن أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك فتقتلك 
عامة النصارى فى الحين, فقلت له يا سیدی, والله العظيم, وحق الإنجيل 
ومن جاء به لا اكل شىم ها تسره الی الك عن آمرك("۳. 
فقال لى يا ولدی إفى سألتك فى أول قدومك إلى عن بلدك, وهل" هو 
قريب من السلمین» وهل يغزونكم أو تغزونهم! '")؟ لأستخيرا؟') به 
ما عندك من النافرة للاسلام, فاعلم پا ولدی آن «البارقلیط » هو اسم 
من أسماء نبیهم محمد (كَكلِِ). وعلیه آنزل الکتاب الرابع الذکور على لسان 
دانیال "۲ (علیه السلام) وأخبر أنه سینزل هذا الکتاب عليه وأن دینه 


(03) أ؛ ذلك. 
(۵۷) ب» ق : بعید. 
(۵۸) أ: «لى الا باذنك». 


)0٩(‏ أ: «وهل هی قریبة». 

(1۰) أ : «وتغزوتهم» 

)٩۱(‏ ب» ط: «لأختبر». 

(1۲) دانیال : اسم عبر ی معناه «الله قضی» نبی من أنبياء بنى إسرائيل» من سبط 


يهوذاء ومن عائلة داود الملكية, ال ال بابل بأمن بوخد نض ره ۰ ق. م) فتعلم 
هناك لغة الکلدانیین, ورشح للخدمة فى القصر اللکی, وقد فسر حلا لنبوخذ نصر٬=‏ 


33 
دين الحق, وملته هى الملة البیضاء المذكورة فى الانجیل. 

قلت!"! له يا سيدى: وما تقول فى دين النصارى ؟ فقال لی یا ولدی: 
لو أن التصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله, لأن 
عيسى وجيع الأنبياء دينهم دين الله (تعالى). 

فقلت له: وكيف الخلاص من هذا الأمر؟ فقال يا ولدى بالدخول فى 
دين الإسلام. فقلت له: وهل!4") ينجو الداخل فيه؟ فقال!'': نعم ينجو 
فى الدنيا والاخرة. فقلت له يا سيدى: إن العاقل لا يختار لنفسه 
إلا أفضل ما يعلم» فإذا علمت فضل دين الاسلام فا يمنعك عند" ؟ فقال 
لى يا ولدى: إن الله تعالى لم يطلعنى على حقيقة ما أخبرتك به من فضل 
دين الإسلام, وشرف نبى الإسلام إلا بعد كبر سنی, ووهن جسمی*, 
ولا عذر لنا فيه بل حجة الله علينا قائمة. ولو هدانی الله لذلك وأنا فى 
سیک ار کت كل کی ولت لى وین نی 

وحب الدئیا رأس کل خطيئة ٠"‏ فأنت تری ما أنا فيه عند النصارى 


س سل ی 

=کان قد آزعجه فتصبه حاکا على بابل ورئیشا على جمیع حكامها, ولدانیال سفر فى 
العهد القدیم ينسب إليه, ویأق فى الترتيب بعد سفر حزقیال. (راجع : قاموس الکتاب 
المقدس ۷ ومفاتيح كنوز الأسفار .)570/١‏ 

595) ط: «فقلت». 

(14) ط: «هل», 

(1۵) ط: «قال». 

(33) أ ق: «منه». 

.» أُ: «عظمی‎ (1Y) 

(14) «حب الدنيا رأس كل خطيئة» رواه البيهقى فى الشعب بإسناد حسن إلى 
الحسن البصرى رفعه مرسلاء ورواه البيهقى أيضا فى الزهد وأبو نعيم من قول 
عيسى بن مریم ولأحمد فى الزهد عن سفيان, قال کان عيسى بن مریم يقول: حب 
الدنيا أصل كل خطيئة, والمال فيد داء كثير, قالوا وما داؤه؟ قال لا يسلم صاحيد- 


° 
من رفعة الجاه, والعن والشرف وكثرة عرض الدنياء ولو أنى ظهر على 
شىء من الميل إلى دين الاسلام, لقتلتنى العامة فى أسرع وقت. 
وهب أنى نجوت منهم وخلصت17 إلى السلمین, وأقول"" طم: ان 
جئتكم مسلیاء فيقولون لى قد نفعت نفسك بالدخول فى دين الحق؛ فلا تمن 
علینا بدخولك فى دين خلصت به نفسك من عذاب اتمه فأبقی بیتهم شیخا 
کبیر ا فقیر| ابن تسعين سنة, لا أفقه لسانهم ولا یعرفون حقی» 
فأموت ينهم با لجو ع» وأنا الحمدا'" لله على دين عیسی, وعلی(۳ ما جاء 
به يعلم اله ذلك منی, فقلت له یا سيدى: : أفتدلنى أن أمشى إلى بلاد 
الي وأدخل فی دیهم ؟ فقال لى إن كنت عاقلاء طالبًا للنجاة فبادر إلى 
لك. تعصل لك الدنيا والآخرة, ولكن يا ولدى هذا أمر لم بحضره أحد 
معنا الآنء فاكتمه بغاية جهدك, وان ظهر عليك شىء منه تقتلك العامة 
لحينك, ولا أقدر على نفعك, ولا ينفعك أن تنقل ذلك عنی, فإنى أجحده. 
وقولى مصدق عليك» وقولك غير ي على» وأنا برىء من دمك إن فهت 
بشىء من هذاء فقلت له يا سيدى اعوذ بالله من سریان الوهم طذا. 
وعاهدته با أرضاه, ثم أخذت فى" أسباب الرحلة. وودعته دعا" ی 
بخيرء وزودی بخمسين دينارًا ذهياء ورکبت البحر منصرفا إلى بلادى مدينة 


-من الفخر والخيلاء, قالوا فإن سلم؟ قال شغله إصلاحه عن ذكر الله تعالى. (انظر: 
كشف الخفاء /١‏ ۶۱۲ - 4۱۳), 

(19) بء ق: «وحصلت». 

(۷۰) طء ق: «فأقول». 

(۷۱) ب» ط: «كبيرًا». 

(۷۲) "أ: «وامد». 

(YY)‏ 1 «وما جاء به». 

)۷٤(‏ ط: «من». 

(۷۵) أ: «ودعا». 


۶:1 
ميورقة, فأقمت بها ستة آشهر» تم سافرت منها إلى جزيرة صقلیة۲ 
فاقمت۲۳ بها خمسة آشهن وأنا أنتظر مرکبا یتوجه لأرض المسلمين, 
فحضر مركب يسافر إلى مدينة تونس فسافرت فيه من صقلية, وأقلعنا 
عنها قرب مغيب الشفق, فوردنا مرسى تونس قرب الزوال!*", فلا نزلت 
بديوان تونس, وسمع ہی الذين بها من أحبار!"" النصارى أتوا ر کي“ 
وحملونى نعهم إلى ديارهم وصحيتهم بعض التجار الساکنین آیضا بتونس, 
فأقمت ق ضيافتهم غل آرغد عیش أرعة آشهر, وبعد ذلك الف 
هل بدار السلطنة آحد حفظ لسان(۳" النصارى ؟ وکان السلطان اذ ذاك 
مولانا با اعباس“ مد (رحه اه فذکروا لی أن بدار السلطان 
اذو رسلا اضلة من کا عدا اد وف الط راد 
طبيبه ومن خواصه. ففرحت بذلك فرحا شديداء وسألت عن مسكن هذا 


)۷١(‏ صقلية: أكير جزر البحر الأبيض التوسط الغربی, ومن ثم كانت آهمیتها 
عبر التاريخ, تبلغ مساحتها 1171م" وعدد سکانها (إحصاء ٤,۷ )۱۹١١‏ م» يفصلها 
عن شبه الجزيرة الإيطالية مضيق مسيناء و تبعد عن أقرب نقطة من الساحل الأفريقى 
(تونس) بحو ٩۰۰‏ ميل» وتتميز جغرافيتها بسلاسل الجبال البركانية, وأتبارها 
القصيرة السريعة الجريان, الق ييف أكثرها صیفاء وسواحلها كثيرة التعاريج. (انظر: 
أحمد عطية الله القاموس الاسلامی ۳۰۰/۶ ومعجم البلدان 2١7/6‏ دار صادر). 

(۷۷) ط: «وأقمست». 

(۷۸) ط: «قرب الزوال بحکم الله تعالی فلیا...» 

(۷۹) ط ق: «أجناد». 

(۸۰) ط: «عركوب». 

(۸۱) أ: ». 

i (AY)‏ ب ط: «سألتهم». 

(۸۳) يقصد بلسان النصارى اللغة الأسيانية. 

.1٩ راجع ترجمته ص‎ )۸٤( 

(۸۵) ق: «السلمین». 


4۷ 

قدومی للدخول"* فى دين الإسلام فسر الرجل بذلك سرورا عظيًا بأن 
یکون(۳* هذا الخبر على يديه. 

ثم ركبت فرسه, واحتملنی معه لدار السلطان, ودخل عليه فأخبره 
بحذیثی» واستاذته غل فأذن ال خلت( نين يدي فأول ما سألی 
قرأت من العلوم» فأخبرته, فقال لی قدمت خير قدوم, فأسلم على بركة الله 
تعالى. فقلت للترجان وهو الطبیب المذكورء قل لمولانا السلطان: إنه 
لا بخرج آحد من دين الا ویکثر آهله القول فيه والطعن عليه فأرغب 
من إحسائكم أن تبعة تبضوا إل الذین بحضرتکم من تجار النصارى 
وأحبارهم ۲" ال وا وتس ما یقولون فى ا وحینتذ 
أسلم (إن شاء الله). 

فقال لى بواسطة الترجان أنت طلبت کا طلب عبدالله بن سلا“ 
من النبى با حين اسلم. 

.» ب ق: «والدخول‎ (A٦) 

(۸۷) ب, ق: «يكون قام هذا». 

(۸۸) ط: « فتمثلت». 

(۸۹) طء ق «وأجنادهم» والأحبار: جع حير (يكسر الحاء وفتحها) العالم 
(الصباح۱۱۷). 

.» وتسألوهم‎ ١ ط:‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ طء ق: تیه 
الله علیها) کان HA‏ للأنصار وكات ۳ فى الجاهلية N‏ فلا نا سماه 
۱ » توق IEEE‏ 


۸ 

م أرسل إلى آحبارا"" النصارى وبعض تجارهم» وأدخلنی فى بيت 
قريب من يحلسه. فلا دخل النصاری علیه, قال طم: ما تقولون فى هذا 
القسيس الجديد الذى قدم فى هذا المركب ؟ قالوا: يا مولاناء هذا“ عالم 
كبير فى دينناء وقال مشايخنا(”': ما رأينا أعلى منه درجة فى العلم والدين 
فى دينناء فقال هم : وما تقولون فيه إذا اسلم ؟؟ فقالوا: نعوذ بالله من ذلك 
هو ما يفعل ذلك" أبدا.. 

فلا سمع ما عند النصارى بعث إلى فحضرت بين يديه وتشهدت 
بشهادة الحق بمحضر النصارى فكبوا"“ على وجوههم وقالوا ما له 
على هذا“ إلا حب التزویج. فان القسيس عندنا لا یتزوج. فخرجوا 
مكروبين حزونین» فرتب لی السلطان - رحمه الله - كل یوم ربع دیناں 
وأسكننى فى دار الختص, وزوجنی بنت الحاج محمد الصفار. 

فلا عزمت على البناء("" بها أعطانى مائة دینار ذهبا وکسوة جديدة 
کاملة. فابتنیت بهاء وژلد لى منها ولد سميته محمدًا على وجه التبرك باسم 


)٩۳(‏ ط. ق: «أجناد» وق أ: «خیار». 
)٩۶(‏ ط : «هو». 
. (44) ط: «شيوخنا ما رأوا». 
7( ۲ طء ق : «هذا». 
)٩۷(‏ ط: «فصلیوا». 
(۹۸) ی : «ذلك». 
(19) بنى بزوجته وعلیها: دخل بها. 


فییا اتفق لى فى أيام مولانا أبى العباس 
| حمد وولده ابى فارس عبد العزیز 


وبعد خمسة أشهر من اسلامی, قدمنى السلطان لقيادة البحر بالدیوان, 
وکان قصده بذلاف آن أحثظ اللشان!؟؟ العریی فیه() لکثرة ما یتکرر 
على" من ترجة التراجة بين النصارى والسلمین. 

فحفظت جیع اللسان العربى» فى مدة عام, وحضرت لعمارة الجنو ين 
والفرنسيين!*) على مدينة مهدية, وکنت أترجم للسلطان ما يرد من( 
کتبهم, لم کبتهم۲ الله تعالی. وتفررقوا خائبین. 


(۱) بقصد باللسان: اللغة, قال تعالی: ا آرسلنا ين رسول, الا پلسان قویه 
یبن لَهُمْ» (إبراهيم آية٤)‏ أى بلغتهم. 1 

(۲) ا: «منه». 

(۲) ب: «على فيه من ». 

(4) ط: «الجنويز» ق: «الجويين» والجنويين: نسبة إلى مدينة فى جنوب إيطاليا 
تسمى جنوة, وهی ميناء يقع على الخليج المسمى باسمهاء وتعتير الميناء الملاحى الأول 
بالنسبة لشمال إيطالياء نظرًا لقربها من مراكز التجارة والصناعة الكبرى, لا سيا 
ميلان وتورین, عدد سكائها ۸۰۷ ألف نسمة (يناير )۱٩۷۵‏ فمن ثم كانت المدينة 
الخامسة من حيث الكنافة (القاموس السياسى 004). 

(0) ط: «والفرانسيس» ونی ق : «والأفريقيين», 

(1) ب: «فى». 

(۷) كبتهم الله : أى ردهم بغيظهم. 


۹ 


وارقعلت مع السلطان إلى حصار قابس“ وکنت على خزائنه على 
حصار قنصة( وفیه ابتدأ مرضه الذی مات فيه نالث عشر شعبان عام 
ستة وتسعين وسبعمائة, تم تولی الخلافة بعده ولده مولانا امير الومنین, 
وتاصر الدین : أبوفارس عبدالعزیز, فجدد لى جميع آوامر والده بمرتباق 
ومنافعی كلهاء ثم زادنی ولاية دار الختص. ۱ 

واتفق لى فى أيامه بالدیوان وأنا قائد البحر والترجمة, أن مرکبا قدم 
موسوقا بسلاع!) المسلمين, فلا آرسی بالرسی, دخل عليه مرکبان من 
صقلیة. فأخذاه ينه بعد أن هرب السلمون منه برقابهم, واستولی 
التصاری على أمواهم. 

فأمر مولانا آبو فارس سامت ولاية التیران روو ا 
إلى حلق الوادی, ویتحدنوا مع النصارى فى فداء أموال السلمین 
فوصلو|(۲۳) وطلبوا الأمان للترجان الذى كان معهم فأمنوه. فصعد إليهم 
لراکبهم. وتعدث معهم فى الفداء فتغالو!۳"" فى ذلك وم يحصل منه شیء. 
وکان قد ورد مم“ هذا المركب قسبس كبر القدر فى صفليةء وکانت بیی 


(۸) قابس: مدينة بين طرابلس وسفاقس تم الهدية على ساحل بحر المغرب» من 
أعمال آفريقية وبها مرفأ السفن من کل مكانء بينها وبين البحر ثلاثة أميال (مراصد 
الاطلاع ۶ ) 

)٩(‏ قفصة: مديئة اسمها القدیم (کبسه) تفع بجنوب وسط تونس, فى واحذ 
خصيبة» وکان لا شأن فى عصر الرومان, تصدر الفوسفات والتمر والزیتون. (الوسوعة 
العربية الميسرة ۱۳۹۶ 

(۱۰) سلاع: جع سلعة, وهی كل ما يتجر به من البضاعةء كا تطلق السلعة على 
المتاع (العجم الوسیط 14۳). 

(۱۱) ب: «يخرجوا لخلف الوادی». 

(۱۲) ط: «الوزن». 

(۱۳) فغالوا. (۱4) أ ق: «ق». 


ه١‎ 

وبینه صداقة کبیرة ا اخوة اٍذ كنا نطلب العلم چیعا وسمع 
باسلامی فصعب عليه ذلك. فقدم فى هذا الرکب لیستدعینی للرجوع إلى 
دین التصاری, ویأخذنی بالصداقة الى كانت پیننال"", فلا اجتمع 
بالترجمان الذى صعد إليهم للم رکب» قال له: ما اسمك ؟ قال علی, فقال 
يا على: خذ هذا الکتاب. وبلغه للقائد عبدالله قائد البحر عند کم 
بالدیوان. وهذا دیناد وإذا”/ رددت لى" جوابه) أعطيتك دینارا 
آخر» فقبض منه الکتاب والدینا, وجاء لحلق الوادی, فأخبر صاحب 
الدیوان بکل ما قالوه"" له ثم آخبره يقال القسیس وبالکتاب الذى 
اعظاه إياه» وبالدينار الذى استأجره به فأخذ صاحب الذیوان الكتاب 
وترحمه له بعض تجار الجتوين فیعث بالاصل("۲" والنسخة لولانا ی فارس 
فقرأه, ثم بعث ال فحضرت!""" بين يديه فقال لى يا عبداته هذا الکتاب 
وصل من البحر فاقرأه وأخبرنا با فيه فقرأته وضحكت فقال لى: 
ما أضحكك؟ فقلت له" : نص ركم الله هذا كتاب مبعوث ال من قسيس 
كان من أصدقائى فى الأول" وأنا آترجه لكم الآنء فجلست فى ناحية 
وت رجمته بالعر بية, ثم ناولته الترجمة فق رأها ثم قال لأخيه المولى إسماعيل: 


(۱۵) طء ق: «كأنها». 
)١15(‏ ب : «بينى وبينه». 
(۱۷) ط, ق : «فإذا». 
(۱۸) ب: «ل». 
)۱٩(‏ ق: « نعطيك», 
(۲۰) ب: «ما قالوا». 


(۲۱) ب: « الأصل» 

(۲۲) ب» فى : «فوصلت». 

(۲۳) «له» سقط من 1" ق. 
(۲4) «فى الأول» سفط أ. 


o۲ 
وا ما رك لاي‎ 

فقلت يا مولای: وبأی شىء عرفت ذلك ؟؟ قال بنسخة أخرى ترجها 
لنا ال لجنو یون" قبلك, ثم قال لی : يا عبد الّه» وماذالة") عندك آنت 
نی جواب هذا القسیس؟ فقلت يا مولای: الذي عندی ما علمته مق من 
کونی أسلمت باختیاری رغبة فى دين الحق» ولست أجيبه إلى شىء" مما 
آشار(۳) ال قطعا. 

فقال لى: قد علمنا صحة إسلامك. ولکن « ارب خدعة»۲۳ فاکتب 
إليه'"' فى جوابك أن يأمر صاحب الرکب أن یفدی!۳) سلع السلمین, 
ويرخص عليهم؛ وقل له: إذا اتفقتم مع المسلمين على سعرا” '' معلوم. فإنى 
اخرج مع الوزان بقصد وزن السلع ثم آهرب إليكم بالليل. 


(۲۵) ط: «شيئا». 

)۲٩(‏ نسبة إلى مديلة فى ایطالیا تسمی جنوة, 
(۲۷) «لى» سقط ب. 

)۲۸( 
٩‏ ب: «پشیع». 
(۳۰) ط: «أشاره». 

(۳۱) .الحرب خدعة: حدبث متفق علیه, قال بعض اللغويين: معنی خدع, آظهر 
آمرا أبطن خلافه ومنه كان النبى بل إذا غزا غزوة وری بغيرهاء وخدعه متلث الخاء, 
والفتح أشهر. والدال ساكنة فیهن, ويجوز مع الضم فتح الدال, ونقل ابن الغرس عن 
الزرکشی والسیوطی أنها بتثلیث الخاء مح فتح الدال, قال وأنصحها فتح الخاء مع 
سکون الدال, وإنها لغة النبی كلِ. (راجم کشف الخفاء 4۲0/۱). 

(۳۲۲) ۱: «له». 

(۳۲) طء ق: «یفادی» والراد بفوله: یدی, أى يقبل منهم الفدية (العجم 
الوسیط 0۷۷). 

(۳۶) ق : «شیع». 


ق : «وما». 


or 


ففعلت ما آمرنی به وأجبت القسيس بهذا الجواب ففرح وأرخص على 
المسلمين فى فداء متاجرهم. وخرج الوزان مراراء ولم أخرج معدء فأيس منى 
ذلك القسيس فأقلع مرکبه وانصرف. 

وكان نص كتابه!*": (أما بعد السلام من أخيك فریسیس۳) 
الفسیس, نعرفك أنى وصلت إلى هذا اليلد برسمك"" لاملك معى إلى 
صقلید(۳ وأنا الیوم عند صاحب صقلية ینزلة أن أعزل زاو وأعطى 
وأمنع» وأمر جميع علکته بيدى» فاسمع منى وأقبل على بركة اه تعالی, 
ولا تخف ضياع مال ولاجاه ولا غير" ذلك فان عندی من الال والجاه 
ما یغمر * الجميع» وأعمل لك کل ما ترید. ولا تتحیل"* بشىء من 
آموزر الا غانها فانید: والمر قفر العو باراد ف اق جال 
واخرج من ظلمة الاسلام إلى نور التصرانيةء واعلم أن اه ثالث ثلائة فى 
ملکه, ولا سبیل إلى أن تفرد ما جمعه الله لنفسه, وأنا أعلم أنك تعلم من 
هذا كله مالا آعلم» ولكن ذكرتك. لأن الذكرى تنقع المؤمتينء وانتیه من 
نوم الغفلةء واجعل جوابى كتابى هذا ورودك على ومثلك لا يحتاج إلى 
معلم» والسلام). 


(۲۵) پ: «کتابه إلى». 

(۳۰) أ: «قرايصى» ب. ق: «أفر نصيص ». 

(۳۷) برسمك: لعله یقصد من أجلك 

(۳۸) (إلى صقلية» من ب. 

(۳۹) ب: «وغبر ذلك». 

(۰ع) أ: ( يعم ». 

(۶۱) «ولا تتحيل بشىء.. والسلام» زيادة من أم ب 


ذكرا'' سيرة مولانا أمير المؤمنين 


قد أقام سنة العدل فى جميع رعایاه(" وساسهم بالكتاب والسنة, 
لأهل بيت الرسول بل ویذل جميع العطاء هم حتى إنهم قدموا الیه(*) 
فك نارق ی و أقام ببلاده 06 مشى له المرتبات 
والعوائد والكسوات”". ومن ارتحل لارضه(" أجزل صلته وأكرم وفادته. 

وقد جعل طم ستين دينارا فى كل عام تدفع لزوارهم(؟) ليلة المولد المعظم 
الشریف لينفقوها فى الوليمة لفرح ذلك المولد الکریم وجعلها من اعشار 
الديوان(''2 تحريًا للحلال. سوى ما يصحبها من الطيب. وماء الورد 
والبخور. 


)١(‏ ب: «ذكر بعض سيرة». 

(۲) السنة: الطريقة (الصباح المنير ۲۹۲). 
(۳) ط ؛ «الرعایا». 

(۶) ط : «قد». 

(۵) ب» ق : «علید». 
(1) «منهم» من ب. 

(۷) ب : «والکسوة». 
(۸) بء ق: «إللى أرضه». 
)٩(‏ ط : «لزوارهم » ق: «لزيارتهم» 

(۱۰) الدیوان: كلمة فارسية معرية بعنی الدفتر أو السجل, ومن ثم أطلق لنظ - 
الدیوان مجازا على الکان الذی يحفظ فيه. وقیل الدیوان كلمة عربية. أصلها «دوان» 
بتشدید الواو فأیدلت إحدى الواوین ياء. من قوهم دون تدوینا (أى أثيت) ودیوانا, د 


ع2 


لحك 

وأما إنصافه للمظلوم من ظاله كاتا من كان البتة فقد اشتهر عنهء حتی 
صار قواده وخواصه يسلكون طريقته. ويجتنبون الحيف والأذىء 
ولا يتركون أحدًا يشكوهم إليه. 

وقد جعل قوته وقوت عياله. وملابسهم. وسائر ضر ورياتهم - من 
خوف الله تعالى!١١)-‏ من" أعشار التصاری, وجزية اليهود تحريًا 
للحلال فى ذلك. 

ولا يزال يتعاهد آهل السجون"' فى غالب أحيانه فيسرّح من يستحق 
السراح!۳ وینجز!۳) أحكام هل" الجتايات منهم. 

وأما كثرة صدقاته فأمر منتشرء ورتب لتوزيعها زمامًاا"') تحتوى على 


=والجمع دواوین, والديوان اصطلاحا البلاط السلطانی وفر وعه أوالوحدات الإدارية 
الرئيسية فى الحكومة. ويعتبر عمر الخليفة الثانى أول من دون الدواوين فى الإسلام بعنى 
أنه أقام لكل شأن من شتون الدولة الرئيسية جهارًا يضطلع به. فكان أقدم هذه 
الدواوين ديوان الخراج «وزارة الخزانة» وديوان اند «وزارة الحربية» وقد أخذ نظام 
الديوان عن الفرس, وف عصر ينى أمية تعددت الدواوين, وق عهد عبد الملك بن 
مروان عريت الدواوين فاستخدمت اللغة العربية بدلا من اليونانية والفارسية والقبطية 
(القاموس الاسلامی ۲۸/۲). 

(۱۱) «من خوف الله تعالی» سقط أ. 

(۱۲) ا.ب: «علی». 

(۱۲) ط: «السجن». 1 

(۱۶ السراح: الترك, وقد یستعمل فى الطلاق جازا, ومته فوله تعالى فمتعوهن 
وسَرّحُوهُنٌ سراحا تيلا قال الفسرون الراد يه الطلاق. 

(۱0) يقال: آنجزته. إذا عجلته» واستنجر حاجته طلب قضاء‌ها (الصباح المنير 
0۹ 

(15) «أهل» سقط أ. 

(۱۷) ب: «زمانا» أ: «زمامل» والمثيت من طء ق. ولعله يرد سجلات دونت فيها 
أسباء الستحقین. 


"5 
من ههام الف وذوق الا عسات والروءات» ادها إل 
الفقیه العدل الدرس أبى عبد الله محمد بن سلام الطبری"» فیوصل إلى 
کل ذی حق من" حقه من الال العين""' والطعام» والزيت» وماشية 

الیقر والغنم من الزكاة هکذا یفعل فى جميع أعماله. 

ومن لطيف مآثره ما یوجه(۳"" فى كل عام صحبة رکبان احجاج لبیت 
الله الحرام» وجيران قبر النبی و فیفرق بمكة والدينة من الاموال 
ما یوسع به على القاطنین(""» والچاورین هناك. آثابه الله تعای. 

ویو حه مع ذلك من امال والکسوة لشایخ(*۲) عرب پر ق۲۹(2) عوائد 
ینعهم بها من اعتراض الحجاج"" ویرغبهم فى تسهیل ذلك الطریق. 

ومن متاقیه ما مشی لاهل جزیره الاٌندلس من الاوقاف!۳"" الدائمة: 
فعين هم ألفى قفیز"" من القمح فى كل عام (من عضر وطن" 
شتاتة! ") سوی ما یصحب ذلك من إدام» ومال عین, وخیل عتاق, وعدة 


(۱۸) ط: «البیتات». ق : «البیتات». 

)۱٩(‏ لم آعثر له على ترجمة, 

(۲۰) ب: «فیها». 

(۲۱) أ: « العین ». 

(۲۲) بء طء ق: «ما یوجیه». 

)۳( قطن بالمكان: أى أقام به (الصیاح المنير .)0٩‏ 

(۲۶) اء پ, ق: «لشایخ العرب العروقة ببرقة من العصاة عوائد جنعهم ». 

(۲۵) برقة: لقب حمله آقراد أسرة قرطاجية (الوسوعة العربية الیسرة ۳۶۹). 

(15) ب: « الحجيج ». 

(۲۷) أ ط: «الأرفاق». 

(۲۸) القفیز: مكيال كان يكال به قدیاء ويختلف مقداره فى البلاد. ويعادل بالتقدير 
الصری الحديث نحو ستة عشن كيلو جراما. (المعجم الوسيط ۷۵۱). 

)۲٩(‏ ب: «عسر و طن». (۳۰) ق: «وتسنانه». 


2۷ 

من السلاح الجيدء ومالا پوجد عندهم من البارود النفیس. 

ومن ذلك اعتناژه بفداء أسارى السلمین من آیدی التصاری وقد درك 
من ذلك غاية لم یسبق إليها فى ذلك القطر, لأنه آوقف لذلك آوقاقا كثيرة 
معتبرة» وقدم على النظر فیها أمين الأمتاء أبا عبد 
وأمره بخدمتها وحفظ مجابیهاء. وکل ما يتحصل من المجابى!' " يشترى به 
5 اھا وتعلاتينا: تایه ونی اه 1 المؤمتين لقداء 
الاساری بعد وفاته. 


وقد التزم فداء جميع من يرد لمرسى تونس من الأسارى من بيت الال 
مدة حياته. وحضرته مرارا یوصی تجار النصارى من جميع أجتاسهم آن 
باتو بكل من یقدرون عليه من أشارق السلمین» وعين هم فى كل شاب 
منهم ستبن دینارا إلى سبعین» وفى کل شيخ وكهل“" من الأربعين إلى 
الخمسين. 

وأنا الذى كنت أترجم بينه وبين التصاری فى ذلكء فا كانت إلا مدة 
يسيرة حتى جاء تجارهم بعدد كثير من الأسارى. ففدى جیعهم من بيت 
امال ومازال يفعل ذلك إلى تاريخ تأليف هذا الکتاب. أجزل الله له 
الثواب. 

ومن عظيم مآثره بناؤه للزاوية التى بخارج باب البحر من تونسء وقد 
كانت فندقا تستباح فيه کباثر معاصى اق جهارا عن غر مر ولا م 
لأن بعض النصارى التزمه باتی عشر ألف دینار ذهياء فى كل عام» ليبيع 


(۳۱) ق : «غروز». 
(۳۲) ق: «الجبا». 
:١ )۳۳( ۱‏ «ربعا». 
(۳۶) الکهل: «من جاوز الثلاثين إلى نحو الخمسين». (العجم الوسیط ۸۰۳). 


مه 
فيه الخمر وغیره من السکرات. وجتمسع عنده من عظائم المنكرات 
السحتیة(۹) الفاسدة لوجه اله تعالی. ولم يقنع بإبطال تلك العاصی 
وتغییرها حتى هدم الفندق الذکو وبنى عوضه زاوية عظيمة البناء والنفع» 
صارت متعبدًا لإقامة الصلاة. والذكرء والعبادات. وإطعام الطعام على 
الدوام لأنه أوقف عليها أوقافا جة ری ر و۱۳۱ من حترث وفدادين زیتون. 
ومعصرة بإزائهاء وغير ذلك أثابه الله تعالی. 

وكذلك بخ بنى الزاوية الى قرب يستان باردواء والزاوية الى قرب 
الداموس. وجبل | مخاوی! 5 قبل تونس» دكن 9 عليها ما يكفيها. 

وکذلك السقاية التق خارج پات اتید واتاعل ۰ "که الذى 

وبناژه للمحارس التى بازاء دار أبى الجعد. والحمامات» والرفارف 
والشراف. والقمريات. 

ومن عظيم مآثره خزانة الکتب التى جعلها بجوف جامع الزیتونة من 
تونس, وجع فیها دواوین مفيدة فى علوم شتی, وأوقفها مؤيدًا لطلاب العلم, 
وأوقف علیها من فدادین الزیتون وغیرها ما هو فوق الكفاية للمناول(۱*) 


(۳0) السحت: هو کل مال حرام لا يحل کسبه ولا أكله. (الصباح النبر۲۳۷). 
((۳) س: «من فدادین زیتون وغير ذلك». 

(۳۷) س : «الجلود». 

(۲۸) ق : «ووقف». 

(۳۹) ق: «الحديد» 

(۶۰) س: «والمجاز» 

(۶۱) ق: «للمتازل». 


8۹ 
اء والشهود. وحافظ("*" الباب 


ومن عظیم مآثره, تأسیس الا ۴ بپتونس, وم یسبقه أحداق 
أفريقية من التقدمین والتأخرین لثل ذلك. وهو لمن يمرض من غرباء أهل 
الإسلام» وأوقف عليه ما يكفيه. وذلك فى عام تأليف هذا الکتاب وهو عام 
نلائة وعشرين وثماغائة. 


ومن عظيم مآثره» أموال عظيمة تركها لوجه الله تعالى من المجابى 
الخارجة عن قانون الشريعة المحمدية, وهی جاب كانت موظفة بجميع 
أسواق تونس, لا يباع فيها شىء دق أو جلء إلا ويؤدى بائعه لجانب 
السلطان شيًا معلومًا من درهم إلى دینار أو أكثر من دينار فیا له بالء 
وكانت ماضیة**) مستمرة منذ أحقاب طويلة حتى ألم الله هذا السلطان 
المبارك لقطعها وتركهاء فانقطع ضررها عن الناس. 


وب ای وی از هادنق(**)» وقدره ثلاثة آلاف دینار ذهبًاء وجبی . 
رحبة الطعام وقدره خحمسة آلاف دینار وحبى رحبة الاشيق. وقدره عشرة 
آلاف دینار. ويحبى فتدق الزیت وقدره خسة آلاف دینار وجبی فندق 
الخضرة. وقدره ثلائة آلاف دينارء وجیی سوق العطارین وقدره مائة 


(۶۲) ق : «والافظ بالباب». 

(۶۳) الارستان: قال الجوهرى فى الصحاح: الارستان - بفتح الراء - دار 
ا مر ضى» وهو معرب.. انتهى وى ستة ثمان وثماتين أمر الولید بن عبد اللك بعمل 
المارستان لعلاج الرضی, وهو أول من فعل ذلك» وجعل فيها الأطباء. وأجرى فيها 
الانفاق» وأمر يحبس المجذومين لثلا يخرجوأء وأجرى عليهم اولان وعلى العميان. 
(تخريج الدلالات السمعية 1۷۳). 

)٤٤(‏ فى أكثر النسخ: «موصلة». 

)٤٥(‏ قى الحلل السندسية: اسو الرهادنة». 
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ومسون دینارا. وحبى فندق الفحم(*» وقدره ألف دینار. ویجبی العمود. 
وقدره ألف دینار, ولیس هذا من فوائد الأسواق, وإمما هو مال ضر به بعض 
. اللوك المتقدمين على من بوادی بحيرة"“ وغيرهمء وهم أهل خیام 
وعمود. وكان ذلك عليهم أحقايًا طويلة حتى أبطله ذلك الملك أبو فارس, 
وقدره ألف دينار. وبعض مجپی دار قائد الشغلء وقدره ثلاثة آلاف دينار. 
وين سوق القكاشين: وقدره مائة دینارا". ومجبی سوق الصفارین 
وقدره مائة دينار. ويحبى سوق العرافين وقدره مسون دینارا. وأباح عمل 
الصايون, بعد أن كان ممنوعًا منه. ومن ظهر ذلك عليه يعاقب فى ماله 
وبدنه. ولا يعمله إلا السلطان يوضع معلوم لا يباع إلا فيه. 

ومن أعظم درجات حستاته فى هذا الباب ترك خراج المناكير-وكان 
كثيرًا- فمنه الشرطة لحاكم المدينة. وكان بعض الکاسین"!" ۳ يلتزمها بثلاثة 
دنانير ونصف دينار فى كل يوم فأبطل مولانا أبو فارس هذاء وأوقف فى 
ذلك رجالا من الثقاة والأمناء والتجباء على وجه الأمانة. 

وكان على الزفانین! "۲ والمغنيات مغارم قبيحة سحتية, فتركها عنهم. 
وكان المختثون والحوى بتونس عليهم مغارم ووظائف خدمة دار السلطان, 


)٤١(‏ قى الحلل السندسية: «فندق البياض» وهو تعبير متداول عند أهل تونس 
للدلالة على الفحم. 

(۶۷) ق: «مرتجیزهم».۱: « بر تجيزة ». 

(۸) قى الحلل السندسية: «مائتی دینار». 

(29) المكاسين: جع مکاس,والکس, انتقاص الثمن فى البياعة, ومنه أخذ الکاس 
لأنه يستنقصه (لسان العرب 58/16؟6). 

(0۰) قال فى اللسان: «الزقن» الرقص. ومنه حديث عائشة رضى الله عنها: قدم 
الحيشةء فجعلوا يزفتون ويلعيون» وى المخطوطات التى بين أيدينا: «الزفافين» 
والتصويب من الحلل السندسية. 


1۱ 

فترك مغارمهم وأجلاهم عن جميع بلاده, لا بلغه عنهم من قبیح العاصی 
والمتاكير. 

وق آول أيانه السعيدة غزا آسطوله مدينة طرقونة بجزيرة صقلیة!"*, 
فاستولی علیها عنوة!۲ ۳ وهدم سورهاء وأق منها بالغانم الجليلة» والشیء 
الكثير. 

وأما فتوحات أفريقية, ومحوه لآثار أهل الفتن بها بعد اليسير من 
السنین, عجیب لا یکاد یسعه مکتوپ, کمدينة طرابلس("*» وفاس, 
توافت ٩‏ 0 ی ۱ ونو زر رف ونفطة"*. وبسكرة الا 
وقسنطينة!؟*, وبجایة حتى أذل الله تعالى لعزه فیها کل جبار. 


(۵۱) راجع ص۰1۱ 
(۵۲) عنوة: أى قهراء ویقول علاء اللغة إنها من الأضداد (راجع الصباح المدير 
). 


(01) طرابلس: عاصمة ليبياء ميناء على البحر التوسط, فتحها عمرو بن العاص, 
واستولت علیها [يطاليا سن ۰۱۹۱۱ بها بعض كليات الجامعة الليبية (الوسوعة اليسرة 
6 

(04) فى المخطوطة : «قابص» والمثبت من الحلل السندسية. قال فى مرصد 
الاطلاع (۱۰۵۶) «مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم امهدية على ساحل بحر المغربء 
من أعمال أفر يقية, ومها مرفأ السفن من كل مکان, بينها وبين البحر ثلاثة 2 أميال». 

(۵0) قفصة: مدينة تفع فى جنوب وسط تونس, فى واحة خصيية (الموسوعة 
الميسرة ۱۳۹۰). 

(د۵) توزر: مدينة فى أقصى أفريقية بينها وبين قفصة عشرة فراسخ, وأرضها 
سبخة تخل کبیر (مراصد الاطلاع ۲۸۰). 

(۵۷) فى الحلل السندسیة: «ونفطة» وفى أ ب: «ونقنة». 

(۵۸) بسكرة: مدينة بالجزائر: فى واحة وفيرة بالیاه (الموسوعة الميسرة ۳۷۲). 

)۵٩(‏ فى ق: « قسطينة». والصحيح ما أثبثت 

(1۰) بجاية: ميناء بالجزا'؛ > على شاط البحر المتوسط (الموسوعة الميسرة ۳۲۷ 


1۲ 
وقد كات آعراب أفزيقية قبله بالاختیار عل ملوكيناء وكاتوا 
يخاصر ون الدائن» ويشاركون أهل السلطنة فى جابيها قهراء وطم مع الملوك 
انار معلومة, حتی قهرهمٍ الله تعالی جلت قدرته بهذا السلطان المؤيد. 
فصار يقودهم معد | 
كثيرًا من آعيانهم, ورء‌وس مشایخهم. وصار يبعث قواده يتبعون نجوع 
العرب لاستيفاء زکاة مواشي شیهم. وهم صاغر ون وتحت السمع والطاعة 

مذعنون. زاده الله من سان وأمده بنصره. 


تاد فى أعراطن. أسفارة قرفا وغر با د أن باه 


)5١( *‏ ق: «ومعه أجناد فى أغراض السفر». 


فى الرد على النصاری 


ونريد أن نرد عليهم بنص آناجیلهم. وما قاله الأربعة الذين كتبوا 
الأناجيل الأربعة, ونؤكد!') ثبوت نبوة نبینا محمد كلل وما أتت به الأنبياء 
التقدمون!"" من ثبوت نبوته فى کتبهم الى هی الن"" موجودة بأیدی 
التصاری. 


وهذا الفصل یشتمل على تسعة أبواب 

الباب الأول : 

فى ذکر الأربعة الذين کتبوا الأناجيل الاربعة وبیان كذبهم لعنهم الله. 
الباب الثالى: 

فى افتراق النصارى على مذاهبهم", وعدد فرقهم. 
الباب الثالث: 

فى فساد قواعد دين النصارىءوالرد عليهم فى كل قاعدة منپا بنص 
أناجيلهم. 

(() «ونؤكد عليهم فى ثبوت». 

(۲) ط: «القدمون». 

(۲) ط: «الان بأیدیهم». 


(۶) ط: «مذهیهم ». 
1۳ 
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الباب الرابع: 

فى عقيدة شرائعهه*) التى يتعلمها" صغيرهم وكبيرهم» وهو أصل 
دينهمء والرد عليهم بأصل آناجیلهم"". 
الباب الخامس : 

فى بیان أن عیسی (علیه السلام) لیس باله كا افترته النصاری, وأنه 
آدمی نبی مرسل بنص الأناجيل. 
الباب السادس: 

فى اختلاف الاربعة الذين کتبوا الأناجيل الأربعة وبیان كذبهم. 

الباب السابع: 

فيا نسبوا إلى عيسى (عليه السلام) من الكذب وهم الكاذبون. 
الب الثامن : 

فيا يعيبه النصارى على المسلمين أعزهم الله تعالى. 
الباب التاسع: 

فى ثبوت نبوة نبینا محمد بايا بنص الزبور والتوراة والإنجيل وبشارة 
الأنبياء (صلوات الله عليهم أجعين) وما آخبر به الانبیاء من صحة بعثته, 
وبقاء ملته. 


(۵) ط: « شر يعتهم ». 
(() أ ط؛ «يستعملها». 
(۷) به ق ني « الاناجیل». 


الاب الأول 


اعلموا - رحمكم الله - أن الذين کتبوا الأناجيل أربعة هم(" : متی(۲) 
ومارکوس(" ولوقا!* ویوحتا!"؛ وهؤلاء هم الذين آفسدوا دين عیسی» 


(۱) ط: «وهم». 

(۲) متی: يدعى أيضا لاوی بن حلفى» وهو أحد الرسل الإتى عشر, ٠‏ وکان 
العشارين (جباة الضراتب) للدولة الرومانية فى كفر ناحوم من أعمال الجليل بفلسطين 
وما حوطاء وكاتت هذه الوظيقة محتقرة جذا عند اليهود, ولكن السيد المسيح اختاره 
تلميذًا من تلاميذه, ولا صعد السيد السیح إلى السماء جال للتبشير فى بلاد كثيرة؛ وتوفى 
سنة ی بيلاد الحيشة إثر ضرب ميرح أنزله به أحد جنود ملك ابش وق رواية 
أخرى أنه طعن برمح فى سنة 1۲ بعد ما قضى نحو ۲۳ نة وی بأثيوبيا کا هو 
الراجح. وكتب إتجيله باللغة العبرية (تاريخ الأمة القبطية 0۲/۲) 

(۳) فى الترحمة الحديثة: «مرقس»: : اسمه يوحناء ويلقب بمرقص, وأصله من 
اليهود. وهو من التلاميذ السیعین على الأرجح, وابن أخت القديس برناباء وقد صاحب 
بولس وبرنايا قى رحلاتهها وتيشيرهما بالمسيحية فى قبرص وآسيا الصغری, ثم صاحب 
بطرس کبیر الحواريين نفسه. وقضی معه شطرًا من نكا ده تقد ال روما و بعد مورت 
بطرس» ذهب مرقص إلى شمال أقريقية ثم إلى مصرء ونشر فيها المسيحية وأنشأ بها 
بطر ياركة الإسكندري ية التى يتولاها الآن بایوات الأقباط الأرنوذكس الذين يعتبرون 
أنفسهمٍ خلقاء مر قص. > واستشهد ق مصر حوالى سنة ۱۸ ميلادية, 

(الأسفار القدسة ۷۶ واتظر أيضًا تاريخ الأمة القبطية ؟535-51/5). 

(4) لوقا: ولد ق أنطاكية ودرس الطب ونجح فى مارسته وکان مرافقا لبولس, 
ورافقه فى أسقاره وأعماله وهو كاتب سفر أعمال الرسل. وبروى بعضهم أنه مات فى 
حكم یرون. ويقول بعض آخر إنه مات ق مدينة بتراس (بلاد الیونان) سنة ۷۰م 
وکتب إنجيله باليوناتية (تاریخ الامة القبطية ۵۳/۲). 

(۵) يوحنا: ولد قى بيت صدا من أعمال الجليل, وهو أبن زبدی وآمدت 
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۹ 
. وزادوا ونقصواء وبدلوا کلام الله تعالی (مثل ما آخبر عنهم سبحانه فى کتابه 
العزین, ولیس هؤلاء من احواریین, الذين أثنى الله علیهم فى القرآن). 
آما متى وهو الأول منهم» فا أدرك عیسی (عليه السلام) ولا رآه قط, 
إلا فى العام الذى 0 الله فيه إلى سمائه (جل جلاله) وبعد أن رفع 
عیسی (علیه السلام) کتب می الإنجيل بخطه, فى مدينة الإسكندرية 
وأخبر فيه بمولد عيسى 3 السلام) وما ظهر عند ولادته من العجائب. 
وبخروج أمه به إلى أرض مضر خائفة من الك زود( الذی آراد 
فتاه( وسبب ذلك ما ۱ متى فى انجیله: (آن ثلائة نفر من 


= سالومی وأخوه يعقوب الکبیر. ویقول التاریخ السیحی إن یوحنا كان أحب 
الحواريين إلى السیح. وکانت مهنته صيد الأسماك کمهنة بطرس» وقف جهوده بعد 
. اعتناقه السيحية على نشرها والدعوة إليهاء وتوف بين سنتی ۰۹۸ ۱۰۰ بعد الیلاد. 


(راجع ف تر جمثه الأسفار المقدسة 515 وتاریخ الأمة الق لقبطية ۰۱۳/۲ وقاموس ' 


الکتاپ ۱۱۰۸). 
3 ما بين القوسین من : «ق». 
ب : «رفع فيه إلى السپاء». 
: « به ») : من أ. 
فى الترجة الحديئة: «هیر ودس» ۳ القدس فاا بمعونة الرومان. تزوج 
عشر 00 وکان له أبناء کنیر ون یتنافسون على وراثة العرش» كان هیر ودس قاسى 
القلب يسعى وراء مصلحتهء قتل عدة زوجات وأيناء خوقًا من مؤامر اتهم» ولد نبى الله 
عیسی. ۳ أيامه, بعد أن كانت نقمة الشعب عليه قد بلغت آشدهاء مرض فرك 
خطيراء وسافر إلى شرقى الأردن للاستشفاء بحماماتهاء ثم عاد إلى أرينا أسوأ ما كان 
عليه قبلا, وهناك مات» وهو فى السبعين من عمره, بعد أن ملك أربعا وثلاثين سنة, 
ویقال إنه آمر بقتل وجهاء القدس ساعة موته حتى يعم الحزن المدينة. ولا يجد أحد 
السکان فراغا لیبتهج يموت ملکه الکر وه. 
(انظر : قاموس الکتاب القدس ۱۰۰۸). 
(۱۰) ط: «قتل ابنها عیسی عليه السلام». 
(۱۱) أ: «ماذکر» ب: «علی ذکر ». 


۷ 
الجوس(*۲) الذين فى دواخل المشرق» وردوا إلى بيت القدس, وقالوا: 
أين هذا السلطان الذى ولد فى هذه الأيام ؟ فانا رأينا نجمه طلع ببلادنا 
وهو دليل ميلاده, وقد أتينا ۳ هدیذ» فلما سيمع الك رودس بذ ای۶٠‏ 
تغير» وجع علاء الیهود وسأطم عن هذا(") الولود. فقالوا له: ان آنبیاء 
بنى إسرائيل (علیهم السلام) آخبرونا فى کتبهم أن السیح (علیه السلام) 
لكر اه بيت الم و ت فى هذه الأيام, فأمرهم أن 

يسيروا إلى بيت لحم» ويبحثوا عن هذا المولود, فإذا وخلاوة بعر فر به 
وذكر هم أن قصده الاجتماع به. وأن یعبده, ولیس الأمر کا ذكر» بل كان 
ذلك منه مکرا وخديعة. وکان عازما على قتله, فانصرف الجوس الثلاثة 
إلى بيت لحم فوجدوا مریم وابنها عیسی فى حجرها وهی ساكنة فى دويرة 
0 00 اهدية, ور لابنها وعبدوه, ثم رأوا فى الليل ملكا 


(۱۲) ط: «المجوس بدواخل المشرق». 

(۱۳) ب ق : «أتيناه». 

(۱۶) ب: «بهذا». 

(۱۵) ب: «ذلك». 

((۱) ب: «ق يلد بيت لحم». 

(۱۷ بيت لحم : : اسم عیری معناه : : «بیت الخبز» قرية صغيرة مبنية على أكمة تيعد 
7 أميال إلى الجنوب من أورشليم» > وهی محاطة بتلال تکسوها الأشجار والثباتات 
الجميلة, وفيها مياه عذبة تتفجر من ع أراضيها a‏ اس فا ی له خيس 
(عليه السلام) ولبيت لحم أكثر من ٠‏ ۰ سنة منذ أسست وم تزل صغيرة حتى إلى 
ما بعد ايام المسيح (عليه السلام). 

(قاموس الكتاب المقدس ۲۰۵). 

(۱۸) ب: «یعر قوه». 

(۱۹) « صغيرة » سقط: ط. 


3A 
مغو ارتي الا اتواه‎ 
ثم أقبل اللك ۳ مریم وعرفها عکر الك رودس» وأمرها أن‎ 
تهرب بعيسى (علیه السلام) إلى أرض مصر فقعلت ما أمرها بد"‎ 
هذا كلام منی فى انجیله, وهو باطل وکذب وزور وبيان ذلك: أن بيت‎ 
لحم بينه وبين بيت المقدس خسة آمیال, > فلو كان الملك رودس خائقاً من‎ 
هذا المولود باحثًا عنه لسار بنفسه مع الثلاثة الجوس! ۳ أو يعت معهم‎ 
من ثقاته من ينصحه فى البحث عن الولود على آتم الوجوه. فهذا دليل‎ 
على كذب می ف هذه الحكاية.‎ 
وأيضًا فإن لوقا ومرقس ويوحنا لم يذكروا شيئًا من هذا فى أناجيلهم,‎ 
ومتى لم يحضر الولود. ولكنه نقله عن کذاب"*"افتعله على ما نقله.‎ 
وأما لوقا فلم يدرك عيسى (عليه السلام) ولا رآه آیداء ولا تنصر بعد‎ 


(۰) 


(۲۰) ب. ق: «منا». 

(۲۱) ط: «إلى». 

(۲۲) انجیل متى الأصحاح ۲ عدد ۱۶:۱ 

(۲۳) بء ق: «نفر ». 

(۲۶) ط: «کذاب فنقله على ما نقله». 

(۲۵) بولس: كان اسمه (شاءول) وکان من آلد أعداء السیحیین الأولء ولبولس 
هذا دور خطير فى السيحية فهو مخترع المسيحية الحالية وواضع عقائدهاء ومن أهم هذه 
العقائد التى وضعها بولس. 

١‏ - تأليه المسيح والروح القدس والقول بالتثليث. 

۲ - صلب المسيح تكفيرًا عن خطيئة آدم, وقداءٌ للیشر. 

۳ - قيامة عيسى من الأموات. وصعوده إلى الساءء وجلوسه عن عين الله. 

N oS 3‏ د 

ه - أن السيحية دين للناس ح جیعاء ولیس قصرا على بنی إسرائيل فقط. ت 


1۹ 

وبولس أيضا لم يدرك عیسی ولا رآه. وکان من أكبر آعداء التصاری حنی 

حصل بيده" آمرا من ملوك الروم بأنه حیثما وجد نصرانیا يأخذه ويحمله 
إلى بیت القدس. ویسحنه هناك. 


وقد حكى لوقا المذكور فى كتابه الذى سماه: بقصص الحواريين", 
أن نوين هذا اي ل 
الشمس اٍذ سمع صونا من الضوء يقول له: «لأى شىء يا بولس 
نضر ی ؟». 

فهذه الحكاية کذب أو هی من خدع الشیطان «فقال له بولس: ومن 
تکون أنت یاسیدی؟ فقال له: آنا عیسی السیح, فقال له بولس: وکیف 
ضررتك» وأنا ما رأيتك؟ فقال له : إذا ضررت أمتى کأنك ضررتنی, فارفع 
يدك عن مضرتهمء فإنهم على 'الحق» واتبعهم تفلح. فقال له بولس: 
يا سیدی وما تأمرنی به, فقال له سر إلى مدينة دمشق. فابحث"" فیها 
عن رجل اسمه «آأنائیا/۲ فير یعرفك ما بكرن عملك عليه فسار إن 
دمشق. ونال عن الرجل فوجده وأخبره با سمع من کلام عیسی» > وطلبه 


= وإلى بولس هذا ترجع سرائع الكنيسة وتقالیدها التبصة حتى الآن. فهو الذی 
استبدل الاحد بالسبت, وهو الذی أمر بعدم الختان وهو الذى سن للكنيسة تقالیدها 
من التراتیل والأناشيد والأغانى الروحية, وكان نحول بولس إلى المسيحية عام ۳۸م 
تقريبًا ويقال إنه قتل فى اضطهادات نيرون للمسيحيين عام 1١‏ أو 1۷م تقريبًا. (راجع 
سفر أعمال الرسل وقاموس الكتاب المقدس ۱۹۵: والمسيحية للدكتور شلبى ۱۰۶ 
والملل والنحل للدكتور محمود مزروعة 4۱). 

(53؟) «بيده» سقط ط. 

(۲۷) يعرف هذا الكتاب الآن «بأعمال الرسل». 

(۲۸) «فابحث فيها.... دمشق» سقط ط. 

(۲۹) فى أعمال الرسل (۱۲:۹) حنانياء وف أ ب: «أتانيا». 


۷۰ 
أن یدخل معه فى دين النصاری, فأجابه لا طلب وعظمه بعد أن تبين إيمانه 
بعيسى (علیه السلام). 00 

فهذا بولس تنصر على يد «أنانيا», ولوقا تنصر على يد بولس - کا 
قلنا - وأخذ كتاب الإنجيل عنه. وکلاهما لم يدرك عيسى ولا رآه قطء 
فهذا هو التخلیط, وفيه دليل كذبهم وبطلانهم (أبعدهم الله تعالى). . 
فى دين النصاری كذلك!' ۳" بعد أن رفع عیسی وتتصر عل ید وبع 
احواری, وأخذ عنه الإنجيل يه روما وش ی اا غا 
أصحابه الثلاثة الذين كتبوا الأناجيلء فى مسائل جذ(*"" حسبا نبين ذلك 
فى الباب السادس (إن شاء الله تعالى). 

وأما يونا فهو ابن خالة عیسی (عليه السلام) ویزعم التصاری أن 
عیسی حضر فى عرس" يوحناء وأنه حول الاء خمرًا فى ذلك العرس( ۳ 
وهذه(۲۳ أول معجزة ظهرت لعیسی (علیه السلام) وأن یوحنا لا رأی ذلك 
ترك زوجته. وتبع عیسی على دينه وسیاحتد. 

ویذکر النصارى أن عیسی (علیه السلام) أوصى بوالدته مریم إلى ابن 
شالته یوحنا الذکون وذلك حبن حضرنه الیهود. وأيقن بالوت عل 


(۳۰ « کذ لك » من ب. 

(۳۱) الراد به بطرس. 

(۳۲) راجع فاموس الکتاب الفدس ۸۵۳ 
(۳۳) «قد»: من ب. 

(۳۶) «حمة»: من 0 

(۳۵) ط : «ولیمة». 

((۳) أ؛ «العصر ». 

(۳۷) ب: «وان هدذه». 


۷۱ 

" زعمهم, وقال له : يا یوحنا الله الله فى والدقء فانها آمك, وفال لأمه: الله 
اق فى يوحنا فانه ابنك وأوصاها بدا 

ويوحنا هو الرابع من الذين كتبوا الأناجيل الأربعة - كا قلنا - ول 
يذكر هذا الشىء أصلاً. 

ويوحنا كتب إنجيله بالقلم اليونانى ۳ فى مدينة «سوس( ۳ فهؤلاء 
الأربعة هم الذين كتبوا الأناجيل الأربعة وحرفوها وبدلوها وكذبوا فیهاء 
وما كان الذى جاء به عيسى الا انجیلا واحدًا لا تدافع فيه ولا اضطراب 
ولا اختلاف. وهؤلاء الأربعة ظهر عندهم وبينهم من التدافع والاضطراب 
والاختلاف والكذب غلى الله تعالى وعلى نبيه عيسى (عليه السلام) ما هو 
معلوم مشھوں لا يقدر النصارى على انکاره, حسبا نورد منه كفاية (إن 
شاء الله تعالى). 

(فصل) فأما كذبهم فمنه ما قال مرقس'١*!‏ فى الفصل الأول من. إنجيله 
«إن فى کتاب شعیا النبی عن الله تعالى یقول: لمع اف ها 


(۳۸) راجع تاريخ الأمة القبطية 0۳/۲ والمبادئ المسبحية لحبيب جرجس ١‏ ۰ ۷ 
والأسفار القدسة ۷۸. 

(۳۹) بالقلم الیونانی : أى باللغة اليونانية. وکان تألیفه إياه حوالی سنة ٩۰‏ بعد 
الیلاد على آرجح الأقوال. 

(۰) فى الترجة الحديثة: «أفسس»: كلمة يونانية معناها «الرغو بة» وهی عاصمة 
المقاطعة الرومانية آسیا على الشاطئ الأيسر من نهر الكايسير وعلی مسافة ثلاثة آمیال 

من البحر؛ وتاه جزيرة ساموس, وقد بنى ها مرفاً صناعيا ما جعل أفسس میناء بحريا 
مها فى العصور القدية, اجتمع فيها المجمع المسيحى الثالث المسكونى فى سنة١)‏ 
ميلادية (قاموس الکتاب .)٩۳‏ 

)4١(‏ مرقس الأصحاح ١‏ عدد ۲ ولفظه فى الترجة الحديثة: «کا هو مكتوب فى 
الأنبياء. ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكى الذى بهيئ طريقك قدامك» وواضح من تلك 
الترجمة عدم التحديد حتى يبتعدوا عن الكذب الذى أسار إليه المؤلف. 


YY 
وجهك» يريد به عیسی (عليه السلام).‎ 

وهذا الكلام لا يوجد فى كتاب شعياء وافا هو فى كتاب ملخيا النبى 
(عليه السلام) فهذا من أقبح الكذب على أنبياء الله تعالى» حيث يسند 
لأحلاهم ما ليس فى كتابه. 

ومنه ما حكى من" فى الفصل القالث عشر من إنجيله أن عیضی 
(عليه السلام) قال: «يكون جسدى فى بطن الأرض ثلانة أيام وثلاث ليال 
بعد موق. کا لبث يونس فى بطن الحوت». 

وهو من صريح الكذب والبهتان الذى كتبه متى فى انجیله» لأنه وافق 
أصحابه الثلائة على ما فى أناجيلهم: أن عيسى مات - بزعمهم - فى 
الساعة السادسة من يوم الجمعة. ودفن فى أول ساعة من ليلة السبتء وقام 
من بين الموتى صبيحة يوم الأحد. فبقى فى بطن الارض على هذا الزعم. 
الفاسد يوما وليلتين. 

وعلى ما تقدم من قول متى أن عيسى قال إنه يبقى ثلاثة أيام وثلاث 
ليال» کا بقى يونس فى بطن الحوت» فظهر كذب متى وتناقضه فى نقله. 

ولا شک ی کذب هؤلاء الثربعة الذين کتبوا الأناسيل ق هذه المسالة: 
لأن عیسی (علیه السلام) لم يخبر عن نفسه. ولا آخبر الله عنه فى انجیله 
بأنه یقتل ویدفن یوما وليلتين“ ولا نلائة أيام ولياليها““. بل هو کا 
أخبر الله تعالی عنه فى كتابه(”*) العزیز النزل على رسوله الصادق الكريم: 

(45) إنجيل متی الاصحاح ۱۲ عدد 4۰ ولفظه: «لأنه كبا كان یونان فى بطن 
الحوت ثلائة أيام وتلاث ليال هکذا يكون ابن الانسان فى قلب الأرض ثلائة آیام 
وثلاث ليال». 

(e)‏ أ بء ق ؛ «وليلة». 


)٤٤(‏ «ولیالیها» سقط من ق. 
(4۵) سورة اللساء: بعض آية ۱۵۷. 


۷۳ 
#ووما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه طم 46. 
ومنه ما قال مرقس"۳: إن سيدنا المسيح لما قام من بين الوتی كلم 
اواریین, ثم صعد إلى الساء من يومهء وخالفه الوق" فى كتابه الذى 
سماه : «پقصص الحواريين» فانه ذكر فيه أن عيسى (عليه السلام) صعد 
إلى السیاء بعد قيامه من بين الموقى بأربعين یوماء وحسبك بهذا دليلا على 
کذیهم فى هذا من أصله فوالله الذى لا اله إلا هى ما قتل عيسى 
ولا دفن ولا قام من قبر بعد يوم ولا بعد أربعين يومّاء فلعنة الله على 
الكاذبين. 


(45) إنجيل مرقس الإصحاح 17 عدد ٩‏ - ۱۹. 
)٤۷(‏ ب: «یوحنا» والصحيح ما اثبت. 


اماب الشاق 
فى افتراق التصاری وتعدد! مذاهبهم وفرقهم 


اعلموا - رحمكم الله - أن النصاری قد افترقوا على اثنين وسبعین 
فر قق(". 


الفرقة الأولى: 

تعتقد أن عیسی هو الله الخالق الباری الذی خلق السموات والأرض, 
فیقال هم : کذبتم وکفرتم وخالفتم آناجیلکم. فان متی(" قال فى الفصل 
السادس والعشرين من إنجيله: (إن عیسی عليه السلام) قال 


(۱) ط: «على تعدد». 

(۲) هذا رأى لم يقل به أحد من علاء النصاری, ولكن يبدو أن المؤلف اعتمد فى 
قوله هذا على ما ورد عن رسول اله 5 : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, 
فواحدة فى الجنة, وسبعون فى النار. وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة, إحدى 
وسبعون فى النار. وواحدة فى الجن والذى نفس محمد بيده لتفترقن أمتى على ثلاث 
وسبعین, فواحدة فى الجنة, واثنتان وسبعون فى النار» رواه ابن أبى الدئيا عن عوف بن 
مالك, ورواه أبو داود والترمذی والحاكم وابن حبان وصححوه عن أبى هريرة بلفظ 
افترقت اليهود على إحدى أو اثنبن وسبعين فرقة, والنصارى كذلك, وتفترق أمق على 
ثلاث وسبعين فرقة, كلهم فى النار الا واحدة, قالوا من هی يارسول الله ؟ قال ما أنا 
عليه وأصحابى. (كشف الخفاء ۱۹۸/۱ - 1594). 

(۳) إنجيل متى الاصحاح ۲٣‏ عدد ۳۸ : ۳۹. 

(۶) أ:«الموفى عشرین». 

Ve 


Ya 
للحواريين قبل الليلة التى أخذه فيها الیهود. قد تغاشيت من كرب الوت»‎ 
ثم اشتد حزنه وتغیر وخر على وجهه وهو یبکی ویتضرع إلى الله تعالى:‎ 
ويقول (يا إلى : إن آمکن صرف كأس النية فاصرفهاء ولا يكون ما أشاء‎ 
انا بل ما تشاء أنت).‎ 
فهذا إقرار من المسيح بأنه آدمى عاجز يخاف نزول الوت عليه وأن له‎ 
ا ناداه بامی, وتضرع إليه. وزادوا هم أنه مع آدميته وخوفه وحزنه كان‎ 
من الشاكين فى قدرة الله تعالى حيث قال إن أمكن ضرف کأس!؟ المنية‎ 
«فاصرفها عنى» لأن هذا عين الشك فى قدرة الله تعالى (جل ذكره).‎ ۰ 
ولا يخلو المسيح من أن يكون قد علم أن لا كه اودر قرأ عق‎ 
قوله» إن أمكن ذلك, وإن كان علم أن الله لا یکن" فا معنى سؤاله‎ 
والتضرع إليه» وحاشا روح الله ورسوله أن يشك فى قدرة الله تعالى» بل‎ 
كان عالما فى درجات الیقین ہن الله لا يعجزه شىءء وکل ما كان يجرى‎ 
على يديه من المعجزات فإنما كان بقدرة الله تعالى» ومشيئته الإلطيية,‎ 
لا إله إلا هو.‎ 
ویقال هذه الفرقة - أيضا - قد خالفتم ما قال یوحناا"؟ فى الفصل‎ 
السابع عشر من إنجيله: (إن المسيح رفع طرفها'' إلى السماء وتضرع إلى‎ 
اله (تعالى) وقال: يارب إلى أشكر لك" استجابة!" دعائى: وأعترف‎ 


)0( «کأس» من ب. 

() أ: «لا یکنه ذلك». 

(۷) ق؛ «أن». 

(۸) « آیضا» سفط ب. 

)۹( إنجيل پوحنا الاصحاح ۱۷ عدد ,6-١‏ 

(۱۰) ا: « پصر ه ). 

(۱۱) «لك» من پ. ق. (۱۲) ط: «استجابتك». 


۷۹ 
لك بذلك. وأعلم آنك فى كل وقت تجیب دعائی, ولکن أسألك من أجل 
هولاء المتماعة الماضر بن فنهم لا یومنون(۳) أنك آرسلتنی). 

فهذا المسيح قد اعترف أن له إلهاء وتضرع إليه وشکر نعماءه وإجابته 
لدعائه. فكيف يقولون: إن عيسى هو الذى خلق السموات والارض ؟ 
وهل يكون فى العقول السليمة أشنع من هذا. 

وما بكتبهم ما قال یوحن" فى الفصل الخامس من إنجيله: إن 
عيسى عليه السلام قال لليهود من يسمع کلامی, ويؤمن بالذی أرسلنى 
دخل الجنة ). 

وق هذا الفصل من إنجيله"": «أن اليهود قالوا يا عیسی() من 
يشهد لك با تقول؟ فقال الرب الذى آرسلنی هو الذى يشهد لى». 

فهزا ۲۱ عیسی مفر بأنه نبی مرسل, وأن له آرسله, وأن الذى 
يعمل با یسمع منه ويؤمن بالذی آرسله دخل الجنة. 

وما بکتبهم - أيضا - ما قال مرقس۲) فى الفصل الأول من انجیله 
إنه كان ببيت القدس نون يتكلم الجنى على" فمه فاجتاز عليه عیسی 
فصاح به الجن" وفال يا عیسی: أى شىء لك عندی؟ أتحب أن 
تخرجنى من هذا الجسد حتى يعلم الناس أنك نبی, وأنك روح الله, وأن الله 

(۱۳) ط : «يؤمنون بالذی ار 


(۱۶) إنجيل یوحنا الاصحاح ۵ عدد ۲. 
(۱۵) إنجيل یوحنا الاصحاح ۵ عدد ۰۲۱ 
(۱) ط : « لعیسی». 

(۱۷) ط: فهذا دلیل على أن عیسی:. 
(۱۸) انجیل يوحنا الاصحاح © عدد ۳۱. 
)۱٩(‏ ط : «من». 

(۲۰) ط : «اغن». ؛ 


۷۷ 

تعالی أرسلك؟5 فأمره عیسی بالخروج فخرج وقام الرجل صحیخا سانا 
فتعجب الحاضرون من ذلك). 

وهذا غاية الوضوح والدلالة على أن عیسی بشر من" جملة الیش 
ورسول من جلة الرسل (صلی الله علیهم اجمعين). 
الفرقة الثانية: ۱ 

شقن أن سي أبن اق واد اله اسان فهو التعن رة ید 
وانسان من جهة أمه. وأن اليهود قتلوا إنسانيته. وأن الألوهية بعد ما دخل ٠‏ 
جسد إنسانيته القبر نزلت۳۳) إلى جهنم وأخرجت منها آدم ونوخاء 
وإبراهيم. وجميع الأنبياء وأنهم کانوا فيها من أجل خطيئة أبيهم آدم فى 
الأكل من الشجرة. وأن جميع هؤلاء الأنبياء صعدوا إلى السیاء فى صحبة 
الألوهية بعد اجتماع لاهوته بناسوته. 

وهذا الاعتقاد(*۳ فى غاية الكفرء والحمق, والفساد. فى دينهم. فنعوذ 
بالله ما ابتلاهم بد. ١‏ 

ویقال هم: كذيتم على الله وعلی رسوله عیسی. ودلیل ذلك ما هو فى 
کتبهم وما قاله”'! مرقس"" فى الفصل الثانی عشر من إنجيله: إن 


(۲۱) «من جلة اليشر» من أ 

(۲۲) ق: «الّه». 

(۲۳) ط: «فنزل... وأخرج». 

(۲۶) |: «اعتقاد». 

(۲۵) ق : «وما قاله متى فى الفصل التاسع عشر ۷. 

(۳۷) انجیل مرقس الاصحاح ۲ عدد ۲۸ : ۲٩‏ ولفظه: «فجاء واحد من الكتبة 
رسمعهم یتحاورون قلا رأى أتد آجابیم حسناء سأله أية وصية هی أول الکل. 

فأجابه یسوع إن أول کل الوصایا هى اسمع يا |سرائیل. الرب إِطنا رب واحد». 


YA 
عيسى (عليه السلام) قال للحواريين: (اعلموا واعتقدوا أن أباكم‎ 
السماوی الذى فى الساء) يعنى بذلك الله تعالى - هو واحد فرد. لم یلد,‎ 
ولم يولد فأى شهادة على کذیهم أبين من هذا الذى فى إنجيلهم بشهادة‎ 

عیسی (علیه السلام) ؟. 
وباقی فرق النصاری عقائدها کلها کنر وکذب وتحكم بالبهتان, 
وترکت ذکرهم قصد! الایجاز والتخفیف وبا التوفیق. 


سس 


(۲۷) بء ق: «قصدًا للایجاز». 


لفات لالت 
فى بیان فساد قواعد دين الثصاری 


وهی الق لا برغب عنها متهم إلا القلیل, وعلیها إجماع جمهورهم(۱) 
الغفیر. وثبين الرد علیهم بنص اناجیلهم فى کل قاعدة من قواعدهم. 


اعلموا - رحمكم الله - أن قواعد دين النصاری مسا" وهی : 
# التغطیس. 

# والایان بالتثلیت. 

* واعتقاد التحام أقتوم الابن فى بطن مریم. 

# والاهان بالقربان كيف ينبغى. 

# والاقرار بجمیع الذنوب للقسیس. 


القاعدة الأولى: فى التغطیس وصفته". 
اعلموا - رحمكم الله - أن لوقا“ قال فى انجیله: «إن عیسی (علید 


(۱) أ ق : «جمعهم», ب: «جمهم ). 

(۲) ط: «حسة». 

(۳) التغفطیس: ویسمی «العمودية» أحد آسرار الكنيسة السبعة عند التصاری 
ویقولون عنه إنه «سر مقدس به نولد میلادا نانیاء بتغطيسنا فى الماء ثلاث دفعات على 
اسم الثالوث : الاب: والاین» والروح القدس ». 

(انظر: حبيب جرجسء أسرار الكنيسة السبعة ۲۱). 

.٠١ : ۱۱ انظر إنجيل مرقس‎ )٤( 

۷۹ 


۸۰ 
السلام) قال من تغطس دخل النة» ومن لم یتغطس دخل(۳" جهنم خالدًا 
فیها أَبدا». 
فمن أجل هذا النصء یعتقد التصاری آنه لا يكن دخول النة 
إلا بالتغطیس. 
فیقال طم: ما تقولون فى إبراهيمء وموسىء واسحاق, ویعقوب. وجیع 
الأنبياء (عليهم السلام) هم فى الجنة أم لا؟ فلايد أن یقولوا: هم فى الجنة, 
فيقال هم: كيف دخلوها ولم يتغطسوا؟ وهم ییون" عن هذا بأن 
الاختتان أجزأهم عن التفطیس, فيقال لهم: ما(" تقولون فى آدم"" ونوح 
الجنة بنص أناجيلكم وإجماع علمائكم. وليس هم عن هذا جواب البتة. 
واعلموا أن هذه القاعدة فى التغطيس مما افتعلوه مکذویا فى أناجيلهم 
اقفر عل اثه ورسوله. 


وصفة التغطیس(۲: 


آن فی کل كنيسة حوضا رخاما وکیزانا۱) عن القسیس بالاه. ویقرا 


(۵) ط : «فله». 
(7) ط: (« يبون ). 
(۷) ط : «فا». 
)۸( «آدم» سقط أ. 

)٩(‏ قال صاحب البادی) المسيحية: «یتم بواسطة التغطیس ق الاء» ولا هكن أن 
يتم بالرش, بل بانغمار الجسم كله فى الاء. إذ أن كلمة معمودية معناها فى الأصل 
«صبغة» وصبغ الشىء لا يتم إلا بوضعه فى السائل وغمره به» (حبیب جرجس 
۲ - ۱۰۷). : 

(۱۰) ط: «أو كذا» وق ق: «أو کدان». 


۸۱ 


عليه ما تيسر من الانجیل, ویرمی فيه ملحا كثيرًا وشیشا من دهن 
الیلسان(۱۱؟ فان كان آحد يطلب أن يتغطس من تنصر وهو رجل كبير 
ات ری اد التصاری مع القسیس لیشهدوا عليه - 
Es‏ الجنة 
صلب ومات وعاش, وصار حیا بعد ثلائة أيام من دفنه» وصعد إلى السیاء. 
وجلس عن ين أبيه. ويوم القيامة هو الذى يحكم بين الخلق: وأنك آمنت 
بكل ما يؤمن به أهل الكنيسة. فهل آمنت بهذا كله؟؟ فيقول المتنصر: 
نعم, دول اعد التسس فا فج مام ذلك الوك وك 
عليه وهو" یقول له: وأنا أغطسك باسم الأب والابن والروح القدس, 

(۱۱) بلسان : : وطن البلسان بلاد الحيش» وهو شجر يبلغ علوه ۱۶ قدما؛ ذو ساق 
ناعمة اراق خضراء. وقد ذكر له الأطباء فى القديم منافع عظيمة فى شفاء الأمراض 
وا جروح؛ وقد کان ا اى مصر ویبیعونه لسکان البلاد الذين يحنطون 

8 ا : (« هو تباب بزدع بېفعة خصو صه بأرض المطرية من 
ضواحی القاهرة» ویسقی من بتر مخصوصة هناك يقال إن اليح (عليه السلام) 


اغتسل بها حين قدمت به آمه إلى أرض مصرء , والنصارى تزعم أنه حفرها بعقبه وهو 
طفل, حين وضعته أمه هناك... والنصارى كافذ تعتعد فيه ما تعتفد. وترى أنه لا يتم 


تنصر نصرانی حتى يوضع شىء من هذا الدهن فى ماء المعمودية عند تغطيسه فيها». 
(انظر: صبح الأعشى ۲۸۳/۲). 

(؟١)‏ هذا عند بعض فرق التصاری, أما فرقة ز «الأرثوذكس» فتؤكد على ضرورة 
التغطيس ولا تكتفى بالرش. (راجع أسرار الكنيسة ۳۱). 

(۱۳) ب: «ويقول له». 


AY 
ثم سح الاء عنه عندیل وینصرف, وقد دخل دين النصاری.‎ 

وأما تغطیس ولدان“' التصاری» فهو فى الیوم الثامن من ولادتهم 
يجىء بهم آباژهم إلى الكنيسة, ویوضع!۳" الولد بين یدی القسیس 
فیخاطبه القسیس بالکلام التقدم ذکره» فیقرر عقائدهم علیه, ویجاوب(۲۱ 
عنه أبوه وأمه بقوطا : نعم ثم حملان ولدهما وقد تنصر. فهذه صفة 
تغطيسهم. 

#اعلرا أن ها :الاج الل هه سای احو اش اکان ند 
ما یبقی أعوامًا وأحقابا طويلة ولا ینتن, ولا یتفیر, فیتعجب عوام 
التضازی من “ذلك ويعتقدون أنه من بركة القسيس» وبركة انیت 
ولا يعلمون أن ذلك من كترة الملح ودهن البلسان وهما اللذان يمنعان من 
خن الا والقسيس ايى فلحا ولا ذهن لان إلى اللیل ارف 
وقت لا يراه أحد من عامة النصارى البتة. 

وهذا من بعض حيل القسيسين فى ضلالتهم وإضلاهم, وقد كنت فى 
الجاهلية زمانا فى ذلك الدين صنعت ذلك وغطست کثیرا من النصاری 
مراراء ومد قه الذی هداق إل ال وأخرجنی من الظلمات إن النور, 


(۱۶) اختلف التصاری فى وجوب تعمید الأطفال, فقال بعضهم: إنه لا لزوم 
لتعمید الاطفال, وأن التعمید للذين تعدوا مرحلة الطفولة وبلفوا سن الرشد, بحيث 
يكن هم فهم الخلاص والاعتراف بالتوبةء إلا أن طائقة الأرثوذكس تعتبر معمودية 
الصغار واجبة, ولذلك یقول صاحب البادی المسيحية: «فالذین ینکرون وجوب 
معمودية الأطفال يخطئون فى حق الله ویضادون کتابه القدس وتعلیمه الصریح». 

(راجع قاموس الكتاب ۱۳۷ والمبادئ المسيحية ۱۰۱-۱۰۵/۲). 

(۱۵) فى پعض النسخ : «ويضع ». 


(11) ق : «ومجیب». 


AY 


القاعدة الثانية: وهی الایان بالتثليث. 

وعندهم لا يمكن دلغول الجنة الا به على ما شهدت به أئمة الضلال 
والكفر والإضلال : من اوائلهم. فيؤمنون بان الله - تعالى عن قوطم 5 
ثالث ثلانة, وأن عيسى هو ابن الله. وأن له طبيعتين!"'', ناسوتية ولاهوتية, 
وتلك الطبيعتان صارتا شيئًا واحدّاء فصار اللاهوت انسانا محدناء تانًا 
خلوقا. وصار الناسوت الها تام خالقّا غير مخلوق. 

وبعضهم یقولون : الثلاثة هم الله. وعیسل, ومریم. ولا شك فى کفر 
القائلين. 

ولا يتك ذو عقل سليم أن كل من له مسكة!"' من العقل يجب عليه 
أن يحول" نفسه عن اعتقاد هذا الإفك الغثيث البارد السخيف الرذيل 
الفاسد. الذى تتنزه عنه عقول الصبیان, ويضحك منه ومنهم. ذو الأفهام 
والاذهان! ۳ فالحمد لله الذى آخرجنی من زمرتهم وعافانى من بینهم.. 

ویلزمهم على مقتضی( قوطم - أن السیح!۳" ابن الله - أن تکون 


(۱۷) هذا ما تقول به فرقة الکائوليك, أما فرقة الأرثوذكس فیرون أن للمسیح 
طبيعة واحدة. 

(۱۸) قال فى لسان العرب (4۲۰/۵): «رجل ذو مسكة ومسك» أى رأی وعقل 
یرجم إليه. وفلان لا مسكة له, أى لا عفل له. ویقال: ما بفلان مسكة أى ما به قوة 
ولا عقل, ویقال: فيه مسكة من خير بالضم, أى بقية». 

)۱٩(‏ ط: «یرغب». 

(۲۰) «والاذهان... من بینهم» من ۲ 

(۲۱) ط: «مفتری». 

(۲۲) «أن السیح ابن للّه» من أ. 


۸ 
ذاته کذات الله. وله علم وقدرة کعلمه وقدرته» إلى سائر الصفات الأزلية 
وهذا باطل. ۱ 
وبیان بطلانه: ما قاله مرقس""" فى الفصل الثالث عشر من انجیله: " 
«إن الحواريين سألوا عبسی عن الساعة التى هی القيامة فقال هم: إن 
ذلك الیوم لا تعلمه الملائكة الذین فى السیاء ولا یعلمه الا الأب وحده» 
یعنی ال تعایی. 
فهذا إقرار من عیسی بأنه ناقص علم حتى عن اللائکة. وأن الله تعالی 
هو النفرد بعلم الساعة وقیامهاء وأن عيسى لا يعلم إلا ما علمه الله تعالى. 
وق الفصل السادس والعشرین من انجیل مق" أن عيسى (عليه 
السلام) حين عزم اليهود على اخده وقتله تغير ف تلك الليلة وحرن بحزنا 
شديدًا» وکل من حوزن ویتفیر فلیس باله, ولا يابن: اله عند کل ذی عقل 
صحیح, وان هذا لأشنع من فوهم فى هذه القاعدة: بأن عیسی له طبیعتان, 


' (۲۳) انجیل مرقس الاصحاح ۱۳ عدد ۳۲ ولفظه فى الترجمة الحديئة: «وأما ذلك 
الیوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين فى الساء ولا الاين 
إلا الأب». 

قال ابن تيمية فى كتابه الجواب الصحيح (۲۲۳/۷) : «وأما قول المسيح عليه السلام 
لما سئل عن علم الساعة فقال لا يعلمها إنسان ولا الملائكة الذين فى الساء ولا الابن 
إلا الأب فقط فنفى عن نفسه علم الساعة. وهذا يدل على شيئين: على أن اسم الابن 
إغا يقع على الناسوت دون اللاهوت» فإن اللاهوت لا يجوز أن ينفى عنه علم الساعة 
ويدل على أن الابن لم يكن يعلم ما يعلمه اله وهذا يبطل قوهم بالاتحاد. فإنه لو كان 
الاتحاد حقا كما يزعمون لكان الابن يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه فإنه هو 
الله تن > والناسون لا يتميز عندهم عن آللاهوت. فيا يوصف به المسيح من كونه 
عا قادرًا بحيى ويميت». 

(۲۶) نجل متى الأصحاح ۲۱ عدد ۳۷: ۳۸ ولفظه : : «ثم أخذ معه بطرس وابنی 
زيدى وابتداً حزن ویکتئب. فقال لهم نفسی حزبنة جدا حتی الوت». 


Ao 

لاهوتية وناسوتية, وأا صارتا شيئًا واحذا. وهذا آقبع من يقول: إن الاء 
والنار صارا شيئًا واحدّاء والنور والظلمة صارا قينا واحدا, لان ادعاء هذا 
فى النار والماءء والنور والظلمة. إغا كان عمال من جهة أن كل واحد من هذا 
ضد الآخر, وخالق الخلق الغنى بذاته وصفاته عنهم, المقدس!*'' فى عظمته 
وكبريائه عن شبه شىء منيمء كيف يتقرر فى عقل سليم أنه مازج بعض 
مخلوقاته حتى صارا" "۲ شيئا واحدّاء فتعالی الله الملك الحق عا يشركون 
و 

وأين كان لاهوته لا مات ناسوته. لا سيا على قوهم نها اتحدا وقازجا 
والتحیا؟؟ فا الذی فرق بینپا"" عندما ضرب جسده وناسوته 
بالسیاط - على زعمهم - وعصب رأسه بالشوك وصلب على خشية 
وطعن بالرماح حتی مات وهو یصیح جزعٌا وخوفا؟؟ 

فأين غاب لاهوته عن ناسوته فى هذه“ الشدائد؟! a‏ الممازجة* 
والالتحام على قوطم؟. 

وهم یزعمون أن لاهوته فارقه عند الصلب والقتل» وهبط إلى جهنم 
فأخرج نها الأنبياء. وكان ناسوته فى القبر مدفونا حتى رجع إليه لاهوته 
فأخرجه من القبر ورجع الیه. ثم صعد به إلى السیاء. 

هذه كلها دعاوى باطلةء وهی من الكفر الركيك. وفضايح لا يرخصها 
عقل سلیم. وكيف بحمو أن لعیسی طبیعتین صارتا هت واحدّاء وق 


(۲۵) ط: «التقدس». 
((۲) ط: «صار». 
(۲۷) ط: «یینهم». 
(۲۸) «هده» من 1 
)۲٩(‏ «مع» من ۲ 


۸٦ 
أناجيلهم ما يشهد بأنه ليس له إلا طبیعة! ۲" واحدة آدمية؟!.‎ 

وبرهان ذلك ما قاله متی۳۷ فى الفصل"" الثالث عشر من إنجيله: 
«إن عيسى (عليه السلام) لما انتقل إلى المدينة التى ولد بهاء استخف الناس 
بهء فقال لا يستخف بنبى إلا فى مدينته». 


فهذا إقرار منه بأنه نبى من جملة الأنبياء. وليس للأنبياء كلهم 
إلا طبيعة واحدة آدمية. 


ويؤيد ذلك أيضا - ما قاله شمعون(۳۳" الصفا (رئيس اسوارین) 


(۳۰) يقول الارئوذکس: إن للمسيح طبيعة واحدة إللهية. بخلاف الكاثوليك 
الذين یرون أن للمسیح طبیعتین, لاهوتية وناسوتية, ۱ 

(۳۱) إنجيل متى الاصحاح ۱۳ عدد ۵۷ ولفظه: «وأما يسوع فقال هم ليس نبى 
بلا كرامة إلا فى وطنه وفى بيته». 

(۳۲) أ بء ق: «الفصل العاشر». 

(۳۳) شمعون الصفا: المراد به بطرس, كان اسمه الأصلى سمعانء وكانت مهنته 
صيد الأسماك, وقد دعاه المسيح لمتابعته فآمن به وسماه المسيح «کیفا» (وهى كلمة” 
آرامية تدل على معنى الحجر أو الصخرة» وقال له أنت الصخرة التى سأيتى عليها 
کنیستی, ثم ترجم هذا الاسم إلى اللاتينية فى كلمة معناها الصخرة فى هذه اللغة وهی 
« بطرس» وهو رئيس الحواريين جیا وأشدهم ملاومة للمسيح. وقد وقف جهوده على 
التبشير بالمسيحية فى عهد المسيح ومن بعده فى كثير من البلاد. فذهب إلى أنطاكية 
وغيرهاء وانتهى به الطاف فى روما حيث قبض عليه ونج فى السجن وحكم عليه 
بالاعدام صلا سنة 1 على الأرجح فى زمن نيرون إمبراطور الدولة الرومانية. وهو 
الذى أنشأ كنيسة روما التى یتولاها بابوات الكنيسة الكاثوليكية. وهم يعتيرون أنقسهم 
خلفاء بطرس. ولذلك تسمى كتيستهم الكنيسة البطرسية. وإليه تنسب رسالتان من 
الرسائل السبع التى يسمونها «الرسائل الكاثوليكية» وينسب إليه كذلك أنه قد أشرف 
على تدوين إنجيل مرقس, بل إن بعض المؤرخين ليذهب إلى أنه هو الذى ألف هذا 
الإنجيل ونسبه إلى تلميذه مرقص. (الأسفار القدسة 18, وانظر أيضًا تاريخ الأمة 
القبطية ۵7/۲ وقاموس الكتاب المقدس ۱۷۶). 


AV 

" للیهود عندما نافقوا على السیح, فقال: «يا رجال بنی إسرائيل اسمعوا 

مقالی. إن السیح هو رجل ظهر لکم من عند الله بالقوة والتأیید 
والعجزات التى أجراها اله تعالى على يديه وآنتم کفرتم به». 

۱ هکذا فى کتاب «قصص الحواريين»"' وهو عند النصاری کالانجیل», 
فأی خبر أوئق من خبره, وأى شاهد آعدل من شمعون الصفاء الذی 
يتبرك النصارى بذکره» ويؤمنون بكثرة صلاحه وفضله ؟؟ وقد شهد على 
عيسى أنه رجل من جلة الادمیین, والأنبياء والمرسلينء الذين أيدهم الله 
بالعجزات, وأن كل ما جرى منها على يديه. نما هو بقدرة الله تعالى ليس 
للمسيح فیها۳) کسب. فأين هذا الحق ونوره من ظلمة كفرهم فى قوطم 
.إن اللاهوت لا التحم بناسوت عيسى - وهو جسده - صار لها تام 
غیر ٩۳۱‏ مخلوق؟ فيا عباد الله: تأملوا كيف استحوذ الشيطان بظلمة الكفر 
على بصائر هؤلاء حتى آمنوا بهذالحال فى العقل والعادة» وقلدوا فيه أول 
الشياطين الذين اختلقوا!"" هم هذه العقيدة الشنيعة المرذولةء نعوذ بالله 
من حاهم ومآطم. 

وقال لوقا" فى آخر إنجيله: (إن عيسى بعد ما قام من قبره لقيه 

(4") أعمال الرسل الاصحاح ۲ عدد ۲۲. 

(۳۵) «فیها» من ب. 

((۳) «غبر مخلوق فقد کفروا فيا عباد الله» طء پ. 

(۳۷) ط: «اخلطو!». 

(۲۸) إنجيل لوقا الاصحاح ۶ عدد ۱۳: ۱٩‏ :ولفظه: «واذا ائنان منهم کانا 
منطلقين فى ذلك الیوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم ستين غلوة اسمها عمواس, وكانا 
يتكلمان بعضهها مع یعض عن جميع هذه الوادت وفيا هما يتكلمان ويتحاوران اقترب 

۱ إليهها يسوع تقسه وكان هشی معهباء ولكن أمسكت أعينه) عن معرفته فقال ها ما هذا 
الکلام الذى تتطارحان به وأنتها ماشیان عابسین, فأجاب أحدها الذى اسمه کلیو باس 

وقال له هل آنت متغرب وحدك فى آورشلیم و تعلم الأمور التى حدئت فيها- 


AA 
رجلان من تلامیذه, وهما القلو باس" ولوقاء فقال هما : مالکا حزینان ؟‎ 
فقالا له: كأنك غريب وحدك فى مدينة القدس لم تعرف ما جرى فیها فى‎ 
هذه الأيام من أمر المسيح الذى كان رجلا صادقا*) مصدقا من الله فى‎ 
مقاله وأفعاله “عند الله وعند الناس).‎ 

نيذه ا رنه ا > أنه ريل یی دن اف نی ان 
ولا إلله. ولا ابن ال فتعالى الله عا يقول الكافرون علوًا کر ا: 


القاعدة الثالثة: وهی( اعتقادهم أن أقنوم الابن التحم بعيسى 
اعلموا - رحمكم الله - أن النصارى يعتقدون أن الله (تبارك وتعالى) 
عاقب آدم وذريته بجهنم من أجل خطيئة آدم فى أكله من الشجرةء ثم إن 
الله (تعالى) حن" عليهم فمنّ عليهم بخروجهم من النار بای بعت ولده 
OG‏ ا ع ۲ 
يدا يفدى جیع الخلق من يد“ الشيطان. وأنه مات بالقتل ثم عاش 


= فی هذه الأيام. فقال لما وما هی فقالا المختصة بيسوع الناصرى الذى كان إنسانا 
نبيا مقتدرا فى الفعل والقول آمام الله وجیع الشعب». 

)۳٩(‏ ط : «القلیوفاس». 

(۶۰) من أ. 

(۶۱) ط: «وهی فى اعتقادهم ». 

(۲:) حنْ: أى عطف وترحم (الصیاح المنير ۱۵۶). 

)٤۳(‏ ب: « أمكنه» والمثبت من أدق 

)٤٤(‏ ط: «ويها». 

(۶۵) سقط أ. 


۸۹ 


(£1) 


فهذه عقيدة کفرهم البارد الغثيث ودينهم الرذول الخبيث. كا مهد هم 
اوائل شياطيتهم» من غير استتاد إلى دليل, ولا نقل عن نبی ولا رسو ل» 
وحاشا أنبياء اله ورسله من هذه الخسائس المضحكة, والفضائح المهلكة, 
والتناقض الواضح 


فمن المحال أن يكون الخالق الأزلى قد" استحال لحا أو دماء أو 
یکون له ولد فى الأرض وق الساءء أو يكون قدمه وبقاژه اللذان لا نپاية 
هما محدودين, أو متحیزین(*» أو متتقلین. كلا بل هو الله الذی لا شبیه له 
ولا نظیر. تقدس جلاله وتعالی كماله. على أن“ يحل فى بشر يوت 
وکیف وهو الحى الذی لا يموت؟ أو يصير بذاته العلية القدسية فى بطن 
امرأة. وهو الذى وسع کرسیه السموات والأرض. 


ویقال طم: نکم( ۴ تعتة مرن آن یی افو | يعلد هد 

فش ی انه فلا دون بدا س أن يفو لوا نعم. فیقال هم : لقد 
اسم عل نان یم وال نو يق ضيرم لسن من اس خالقا 
آزلیا؛ وهو حادت لوق ولا لو آمرکم ق عیسی من خسة آوجه. 


)٤٦(‏ سقط أ ق. 
(۶۷) من بي 

(۶۸) ب : «محيزين». 
(49) «علی آن» من أ 
(۵۰) ط: دلا آنتم». 


(۵۱) ب: «سوی». 


۹۰ 


. الوجه الأول : 
ما أن تکونوا!"*) جعلتموه إها أزليًا او(" مسکنا للاله الگزلن. 
هل قال عیسی(* هذا عن نفسه أو قال عنه تلامیذه الذين نقلوا لکم 
دينه. 
الوجه الثالث: 
أن تكونوا جعلتموه إها لأجل الآيات الخارقة الى ظهرت على يديه. 


الوجه الرابع: 
أن تكونوا جعلتموه ها لصعوده إلى السیاء. 


الوجه الخامس: 

أن تکونوا جعلتموه ها لعجب مولده, فى" كونه من غير أب. فليس 
ذلك بأعجب من كون آدم خلق من غير أب ولا أمء ولا أعجب من كون 
الملائكة خلقوا من غير والد ولا والدة, ولا مادة ولا طينة, ولا سمى شىء 
من الملائكة وآدم آطة, وأنتم تمنعون من ذلك فأخبرونا ما الفرق9”' بينهم 
وبين عيسى وهم فى حكمة الإيجاد أعجب منه. 


(۵۲) ط: «يكون». 

)۳( أ: «ومسکنا». 

)0٤(‏ أ: «عیسی من نفسه», ط: «عیسی عن نفسه». 
)00( 1 «لکونه». 

(65) ق؛ «بالفرق». 


۹۱ 


وان قلتم: إن عيسى إله لأجل الآيات الخار قة الق ظهرت على يديه 
فعلما کم يعلمون أن اليسع النبى (عليه السلام) احا با ينا 
بعد وفاته!07, والمتصرف بمعجزات الإحياء فى البرزخ أى بعد الموت 
أعجب منها قبل الموتء وإلیاس ٠۸‏ التي ( (عليه السلام) اا 
ميثاء وبارك فق وف العجوز ودهنها فلم يفرغ ما فى جر اا من الدقيقء وسا 
فى قارورتها من الدهن سبعة أعوام» وسأل الله أن يسك المطر سبعة أعوامء 
فأجاب الله دعاءه. 


وإن قلتم: إن عيسى أطعم من خمسة أرغفة خسة آلاف نسمةا'”, فان 


موسی كليم الله (علید السلام) سأل الله السظیم لقومه. فأطعمهم المن 


والسلوى أربعين سنة, وعددهم أزيد من ستمائة" ألف نسمة. 


وان كان عيسى مشى على البحر ولم يغرق فیه, فإن موسى (عليه 
ا ضرب البحر بعصاه فانفلق وصار فيه طرق عبر منها جیع قومد. 
' وأتبعهم فرعون بجنوده فغرقوا کلهم» ثم مج من رة التق عدر 5 عیتا 
لكل سيط من بنی إسرائيل عينء وضرب أهل مصر بعشر آیات(۱ 
جاتب ات + 


(۵۷) جاء ق سفر اللوك الثانى (الاصحاح ۱۳ عدد ۲۰: ۲۱) أن اليشع يعد أن 
مات أتى يميت ووضع فى نفس القبر مع اليشع فعادت الحياة إلى جسم ذلك الیت حالما 
مس جشمانه عظام النبى. 

(انظر: قاموس الكتاب المقدس ۱۱۲). 

(۵۸) الیاس: لقظ يونانى معرب. ويدعى بالعبرية «إيليا» نبى عظيم عاش فى 
المملكة الشمالية. (قاموس الكتاب ۱۶۶). 

(69) ب: «شخص ». 

(60) ق: «ستة آلاف». 

)1١(‏ راجع سقر التكوين الاصحاح السابم» واللامن, والتاسع, والعاشر. هذاءت 


۹۲ 

الأولى: عصاه التى ألقاها من يده. فصارت ثعيانا هائلاء وابتلعت جميع 
خبال السحرة. 

الثانية: نتن مياههم وموت ما فيها من الحيوان. 

الخالثة : إرسال الضفادع عليهم حتى امتلات منها منازطم. 

الرابعة: تسليط القمل على أجسادهم. 

الخامسة : إرسال أنواع من العذاب عليهم. 

السادسة: إهلاك بهائمهم كلها. 

السابعة: خروج القروح فى أجسادهم. 

الثامنة: نزول البرد عليهم حتى فسدت أشجارهم. 

التاسعة: إرسال الجراد على جميع بلادهم. 

العاشرة: ما غشاهم من الظلمة ثلاثة أيام ولياليها. 

وإن قلتم: إن عيسى كان إطا بنفسه, لأنه صعد إلى الساءء فلذلك 
جعلتموه إلا فيلزمكم فى إلياس وإدريس (عليهها السلام) أن تجعلوهها 
إطين, لگنا صعدا ال السیاء بلا خلاف عندكم فى ذلك وأيونا الإنجيل 
صعد إلى السیاء بنص التوراة وإجماع علماتکم. 

وان قلتم: إن عیسی ادعی الألوهية لنفسه فلذلاك جعلتموه اما فقد 
جاهرتم بالکذب الفظيع, والبهتان الشنیم. وق آناجیلکم ما يرد علیکم, 
= وقد أشار القرآن الکریم إلى هذه الایات يقوله: سنا یه الطوفان وراد 
والْقمل والضقاوع والدّم آیات مفصلات فاستکیروا وكانوا قوم رید (الأعراف آیذ ۱۳۳) 
ويقول تعالى (النمل آية ۱۲): «فى بسح آيات إلى فرعون وقويه ا کانوا قومًا فاسقين». 


وواضح من الایة الأخيرة أن الآيات تسعء ولیست عشرًا کا یذ کر المؤلف اعتمادا على 
ما چاء فى سفر التکوین. 


۹۳ 
لأن فى الانجیل! الذى بأيديكم أنه حين صلب قال: «إهى» ی ۸ 
خذ لتنى»وتقدم له من نص الإنجيل | أنه قال : « إن الله تعالى أرسلنى إليكم». 
1 فأقر بأنه بشر من الأنبياء المرسلين > ونصوص آناجیلکم, > فى هذا عديدة, , 
على أن ما فى مفتعل کذبکم و امی» اطی» ليس من 
منصوص الانجیل احق, بل هو بهتان کتاب آناجیلکم» وافترائهم علی اله 
تعالى» وإنما احتججنا به علیکم لیظهر تناقضکم وافتضاحکم لبصائر 
العقلاء» وباثه التوفیق. 


القاعدة الرابعة: وهی الایان پالقربان!۲۳: 


وصفته : اعلموا - رحمكم الله - أن دين النصارى فى قر بانهم!*" كفرء 
وهو أن يعتقدوا على فطيرة من خبز إذا قرأ عليها القسيس بعض الكلمات 
نها( ترجع فى تلك الساعة جسد عیسی, وإذا قرأ بعض الكلمات على 
کأس خر فانه يصير فى تلك الساعة دم عيسو ارو لاش روسن مت ۱۳۱ 


(1۲) انجیل مرقس الاصحاح ۱۵ عدد ۳۶. 
> (۱۳) القوبان: أحد آسرار الكنيسة السبعة, وهو سر مقدس به يأكل الومن - 

السیحی - جسد السیح ویشرب دمه» تحت شک البز والخمر. ویقول حبيب 
چرجس: إن الخبز والخمر بعد التقدیس بستحیلان استحالة سرية (لا تدرك بالحواس) 
إلى جسد ودم المسيح» فإن كنا تأكل خبرًا ونشرب خراء إلا آننا نأکل ونشرب تحت 
هذين الشكلين جسد السیح ودمه الأقدسين (البادی) المسيحية ۱۱۷/۲ - ۱۱۸). 
وتأمر الكنيسة بالإكثار من تناوله» ووجوب تناوله كل عام مرة واحدة على الأقل 
(السابق O‏ والحق أن مسألة القریان أو العشاء الربانى کا تسمى أحيانا من 
الأسباب التى أدت إلى ظهور فرقة الإصلاح الدینی التى تدعی «البروتستانت» أى 
المحتجين. 

(54) ط: «قرباهم». , (56) ط: «فاها». 

(33) ط: «سننهم». 


۹ 
فى ذلك أن کل كنيسة ها قسيس كبير يقوم بهاء فیجیء قسیس کل كنيسة 
0 كل يوم بفطيرة صغيرة وزجاجة خر ويقرأ عليها عند صلاته, 
فیعتقد النصاری أن الفطيرة ضارت 4 عیسی, والمر كن 
ماخ فول" قر یناساس 
والعشرین من إنجيله: «ان عیسی ممع الحواريين بوما قبل موته» وتناول 
خبزة وكسرهاء وناوطم كسرة لكل إنسان, وقال طم کلوا هذا چسمی, ثم 

ناوطم حمرًا وقال لهم اشر بوا هذا دمى». 


فهذا قول متى فى إنجيله, ويوحنا الذى كان حاضرًا لعیسی(۲۳ 
عق" رفع ل يذكر شیئا من خبر اللبز والمتعر نی انجیله» وهذا من 
الاختلاف الذى يدل على كذب متی رنقله للمحال*"! والبهتان, والنصارى 
يعتقدون أن كل جزء من أجزاء فطيرة كل قسيس هو عيسى (علبه 
السلام) بجميع جسده فى طوله, وعرضه, وعمقه هو هو ولو بلغت أجزاء 
الفطيرة مائة ألف جزء لكان كل جزء منها عيسى. 

فيقال هم : «إن0") جسد عيسى كان طوله عشرة أشبار مثلا وعرضه 


(۱۷) «فى» سفط ۲ 

(18) : «عين». 

)71٩(‏ ط: «صارت» وليست فی ب. 

(۷۰) حقيقة لا مجازا !۱" 

(۷۱) ق: «یأخذرن». 

(۷۲) انجیل متى الاصحاح ۲ عدد ۲۱ : ۲۸ 
(۷۲) ب: «عند عيسى », 

(۷۵) ب «حين». 

(۷۵) أ ط «المحال». 

(1؟) «أن» سقط من ب. 


۹٥5 

شبرین وعمقه شبراء والفطيرة التى يقرأ عليها القسیس ما يمكن أن تكون 

۰ ثلائة آشبار فکیف یکون جسد طوله عشرة أشبار وعرضه شبران وعمقه 

٠‏ شبر فى شیء طوله ثلث شبر!”". 

۱ هذا حال فى كل عقل سليم» وهم يجيبون عن هذا بأن المرآة تكون قدر' 
الدرهم(۲ والانسان یری فیها آکبر الأبراج والبانی العالية إذا قابلها ' 
بذلك» ومی آکبر منپا بأزید من ألف مرة. 
فيقال طم: إن الذى يرى فى الرآة عرض لا جوهر, وأنثم تعتقدون 
أن" جوهر عيسى وعرضه جميعا فى تلك الفطيرة, وهذا حال فى العقل. 

ثم إنكم أجعتم على أن عيسى صعد إلى السیاء وهو جالس فيها عن 
مین الله (تعالی عن قولکم) فمن" الذى أنزل لكم جسده إلى تلك 
لفقي ١‏ 

۱ ثم إن عیسی رجل واحدء وأنتم تعتقدون أن فى كل جزء من من أجزاء 
النطيرة جميع جسد عیسی, ولو انقسمت على" مائة ألف جزه. فلزمکم 

| أن يكون نی(" كل فطيرة مائة ألف عیسی, ثم يتضاعف ذلك مضاعفة 
عدد الفطائر, وبعدد الكنائس عندکم. فيصير عيسى أعدادًا لا تكاد 
تتناهى. وكل من قال هذا أو اعتقده فقد جعله الله أضحوكة للعالين. 
ومسخرة للشیاطین» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وصفة قر بانم بالفطيرة المذكورة وصلاتهم: أن القسيس يأمر خادمه أن 


(۷۷) ق : «ثلاثة أشبار». 

)۸ 1 ب» ط «الدئیا». 

(۷۹) «أن» سقط ب. 

(۸۰) ب: «فیا». 

(۸۱) «على» سقط أ. 

(۸۲) «فى كل قطيرة»: من أ. 


۹٦ 
يعجن له فطیرة!۳" من سمید““ صافى ويخبزها ثم حملها القسیس مع‎ 
زجاجة خر إلى الكنيسة از بضرب الناقوس, واذا۳ اجه‎ 
التصاری للصلاة ووقفوا صفوئا ى الكنيسة يصب علیهم القسیس من‎ 
خمر الزجاجة شيئا فى كأس من فضة, ويجعل تلك الفطيرة فى مندیل نظیف,‎ 
ثم يتقدم قدام الصفوف كلها ويستقبل الشرق. ويأخذ الفطيرة فى يده‎ 
ويقرأ عليها ما نصه عيسى السیح ليلة أخذته اليهود فإنه أخذ‎ 
الفطيرة"" بيده المباركة ورفع عينيه إلى الساء إلى القادر على كل شىء‎ 
: وبعد التمجيد الواجب كسرهاء وأطعم الحواريين كسرة كسرة. وقال هم‎ 
كلوا هذا جسدی, وحين يتم القسيس هذا الكلام يسجد بذاته لتلك‎ 
الفطيرة محنتا أن جسد عيسى» وأن عيسى هو ابن الله ويقول‎ 
القسیس فى سچوده خاطبا الفطيرة!؟*) أنت اله السموات والأرضء أنت‎ 
الذى 00 ۳ آنت ابن الله الولود قبل العوالم كلهاء أنت‎ 
من أجل" أن تخلصنا من أيدى الشياطين. آنت الذی جالس إلى ين‎ 
نسألك أن تغفر لى ولأمتك التى خلصتها يدمك. ثم يظهر‎ 0 


(۸۳) كنيسة رومية هی التى ترى العشاء الربانی يكون بالفطير, بيد أن الكنيسة 
الشرفية وجب ول الخبز والخمير, وتذهب إلى أن استعمال الفطير بدعة نشأت 
منذ الجيل الحادى عشر. (راجع اختلاف النصارى حول استعمال الخبز والفطیر فى 
كتاب أسرار الكئيسة السبعة 0 

(۸۶) السميد: (الطعام) لسان العرب ۳۰۸۹/۳) 


«i (A)‏ ق : «فاذا». 

(۸1) «عليهم القسیس». من ب. 

(۸۷) ط: «الخبز». 

(۸۸) ب: «أنپا» 

.» طء |: « للفطيرة‎ )۸٩( 

)٩۰(‏ أ ق: «أجل أنك تخلصنا» فى ط: «من أجلك أن تخلصنا». 


۹۷ 
تلك الفطيرة لصفوف النصارى فيقع جميعهم ها ساجدین. 


ثم بعد ذلك يأخذ كأس الخمر ويقول هم القسیس: إهنا المسيح قبل 
موته خد کأسا من الشراب وأعطاه للحواریین, وقال طم اشربوا ۳ 
دمی. ثم پسچد القسیس للکأس, ويريه للنصارى فيسجدون له ثم يأكل 
الفطيرة ویشرب ذلك الخمر, ويقرأ بعد ذلك ما تیسر من انجیله, ثم یعطی 
الدعاء ويتفرقون. فهذه صلاتهم وقربائهمء نعوذ بالله من الخذلان. 


القاعدة الخامسة: وهی الإقرار"“ الذنوب لله : 
هی ۶۱ قر بجميع الدنوب 0 
وصفة ذلك : 


اعلموا - رحکم الله - أن التصارى يعتقدون أنه لا يكن دخول الجنة 
إلا بعد الإقرار بالذنوب للقسیس, وأن كل من يخفى منه ذنبًا فلا ينفعه 
إقراره!"). فهم فى كل سنة عند صيامهم يشون إلى الکنائس, ويقرون 
بجميع ذنوبهم' للقسيس الذى يقوم بكل کنيسة, وفى سائر أوقاتهم لا يقر 
أحد بذنب إلا إذا مرض وخاف الوت فإنه يبعت إلى القسيس فيصل إليه, 
ويقر له بجميع ذنوبه فيغفرها له, وهم يعتقدون أن كل ذنب غفره القسيس 


)٩۱(‏ الإقرار: فى اصطلاح الكنيسة, هو إقرار الحاطی بخطاياه أمام كاهن 
النصارى إقرارًا مصحوبا بالندامة والتأسف والعزم النابت على ترك الخطيئة وعدم 
الرجوع إليهاء لينال الحل منه بالسلطان العطی له من الله حسب ما یعتقدون». 
(أسرار الكنيسة ٠١4‏ وراجع أيضًا المبادىٌ المسيحية ۱۱۳۵/۲ 

(؟1) يقول جرجس فيلوتاؤس فى المجلة القبطية (ص 1507 وما بعدها) ولا ينبغى 
للمعترف أن يكتم یا عن الكاهن فكريًا ولا قوليًا ولا عملي ز فم كته شین من 
مرضه أداه ذلك إلى هلاك نفسه وجسده لأنه يداويه با له من بعضها وباقيها يقوى 
ره فيهلكه ». 


۹۸ 
فإنه مغفور عند الله تعالی, فمن أجل ذلك صار البابا'"" الذی یکون عدينة 
روماء - فهو خليفة عیسی فى الأرض بزعمهم - یعطی لمن شاء براءة 
بغفران الذنوب والتسریح من النارء ودخول البنقه ويأخذ على ذلك 
الأموال ال جليلةء وکذلك یفعل کل من ينوب عنه فى جیع أرض النصاری 
من القسیسین. ویعطون البراءة بالغفرة وإيجاب الجنة والنجاة من 
النار"*'. ویأخذ النصاری تلك الیراء‌ات بعد أن یعطوا علیها لمن یکتبها 
لهم المال الجزيل فيخفونها عندهم حتى إذا مات آحدهم جعلت تلك البراءة 
فى كفنه, واعتقادهم يقينا أنهم يدخلون الجنة بتلك البراءة, وهذا من حيل 

الفسپس :قل آأخذ الأموال من التصاری. 

فيقال هم: لأى شیء تصنعون هذا ولم يأمركم به عیسی؟ وتلامیذ 
عیسی ما آقروا بذنب قط لعیسی الذی زعمتم أنه هو الله واینه وهو 
آقرب على قوطم لغفرة الذنوب من جميع القسیسین؟ 


)٩۳(‏ البابا: لقب على القائم بأمور دين النصاری اللكانية (الکاتوليك) عدينة 
روسة, والباب تائم فى النصاری مثام الخليفة, بل به عندهم یناط التحلیل والتحریم. 
والیه مرجعهم فى آمور دياناتهم, وأصله البابا بزيادةألف فى آخره, والکتاب یثبتونها فى 
بعض الواضع ويحذفونها فى بعض, وربا قيل فيه البابه بإبدال الألف هاءً. وهی لفظه 
رومية (أى یونانیة) معناها أبو الآباء. وأول ما وضع هذا اللقب عندهم على بطرك 
الإسكندربة. وذلك أن صاحب كل وظيفة من وظائفهم كان يخاطب من فوقه منهم, 
بالأب, فالنبس ذلك عليهم فاخترعوا لبطربك الإسكندرية البایا دقعًا للاستراك فى 
اسم الباب, وجعلوه أبا للکل, تم رأوا أن بطرك رومه أحق بهذا اللقب. لأنه صاحب 
كرسى بطرس كبير الحواريين ورسول المسيح (عليه السلام) إلى رومية, وبطرك 
الإسكندرية صاحب كرسى مرقص الإنجيلى تلميذ بطرس الحوارى المقدم ذكره فنفلوا 
اسم البابا إلى بطرك روميةء وأبعوا اسم البطرك على بطرك الإسكندرية (القلقشندی: 
صبح, الأعشى ۷۲/۵ ۲/۸). 

(14) البروتستانت يرفضون ذلك ولا يقرون به. 


۹۹ 
ثم إن القسیس لاشك عندکم فى أنه بشر مثلکم» وریا تکون له ذنوب 
أكثر من ذتویکم» لا سیب فى تکفیرکم برأيه واضلالکم» فمن هو الذی 
یغفر له ذنویه؟ ولکنکم آنتم قوم عمی, وقسیسکم آشد عمی منکب 
والاعمی إذا قاد الأعمى وقعا فى الهالك» وکذلك تقعون مع قسیسکم فى 
نار جهنم خالدين فيها أبدّا. لأن المغفرة لذنوبكم مع كفركم وإشراككم 
قر(*۹) قطع الله رجاکم ما بقوله الصادق فى کتایه " العزيز : إن الله 
لا يغفر أن يشرّك به. وبثفر ما دون ذلك لِمَنْ يشائ». 
فإذا كانت مغفرته لكم محالا بخبر الصادق» فمغفرة القسيس لكم أشد 
فى المحال وأقرب لسخرية الشيطان وجنوده منكم واستهزائه يكم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


)٩0(‏ ب: «فقد». 
(95) سورة الثساء: الأية ۰۸ .١١١‏ 


اب اب رابع 


0 عقيدة شریعتهم) 

وجیع التصاری مستمسکون"" بها إلى بوم القيامة ولا یترکها 
إلا قلیل منهم, وهی" كلها کفر وحال ینقض"" بعضها بعضاء وکان الذى 
آلفها هم رجل من قدماتهم يقال له «بیطر »!۲ من آهل مدينة رومه, وهذا 
تصهال": «نومن باه الواحد الأب مالك(" کل شىء صانع ما يرى 
وما لا بری, ونؤمن بالرب السیح ابن الله الواحد. بكر الخلائق كلهاء ولد 
من آبیه قبل العوالم كلها ليس بصنوع» إلله حق من جوهر أبيهء الذی 
بيده أتقنت العوالم كلها وهو خالق كل شىء الذی!"" من أجلنا معشر 
التاس ومن أجل خلاصنا نزل من الساء وتجسد من الروح القدس, وصار 


(۱) ط: «فى بیان عقيدة ». 

(؟) ب: «شرائعهم». 

(۲) ط : «متمسکون». 

)٤(‏ ط: «اليوم ولا یتر کها». 

(6) ۱ «وکلها». 

(7) ط : «یفسد». 

(۷) ط «شمعون الصفا». 

(۸) هذا ما یسمی عند النصاری بقانون الإيمان, الذی انتهت إليه قرارات 
الجتمعین بمجمع نيقية سنة ١۳۲م‏ (راجع: الشهرستانی, الملل والنحل ۲۲۳/۱). 

)٩(‏ ا: «خالق». 

(۱۰) «الذى» سقط من ط, 


۱۰ 
إنسانا وحملت به مریم وولد من مریم البتول, فأوجع وأولم وصلب ف آیام 
بيلاطوس الملك, ودفن وقام فى اليوم الثالث من بين الوق مثل ما كتب 
بذلك الأنبياء (وكذب الكافر على الأنبياء. صلى الله على نبینا وعليهم 
أجمعين, وحاشاهم أن يقولوا مثل هذا المحال) نم صعد إلى الساءء وجلس 
عن" ين نی وهو مستعد للمجىء تارة أخرى للقضاء يين الأموات 
والأحياء. ونؤمن بالروح القدس الذى يخرج من الآب والابن وبه كان 
يتكلم الأنبياء. 
والتغطيس هو غفران الذنوبء ونؤمن بقيام أبدانناء وبالحياة الدائمة 
ابد الابدین». 
وهذا الكلام - رحمكم الله - ينقض بعضه بعضاء فأوله تزمن باق 
الواحد الاب مالك(" کل شیء صانع ما یری ومالا يرىء ونؤمن 
بالرب الواحدا؟'! السیح إلله حق من جوهر أبيه. ففى أول کلامهم 
الشهادة لله بأنه واحد, ويليه الشهادة عليه تعالی بأن"۱۳) له ولذاء وهو اله 
مثله» وأنه من جوهره, وهذا فى غاية الکفر والشركء وق غاية الضد 
والتناقض لوحدانية الله الواحد الأحد لا شريك لهء ولا شبیه له تبارك 
الله وتقدس عن کفرهم. 
وقد قال فى أول کلامه: إن الله خالق كل شىء. ثم فيها بعده» وتزمن 
بأن السیح خالق الأشياء كلها الذى بيده أتقنت, فأثبت أن مع الله 


(۱۱) ط: «على». 
(۱۲) أ «الّه». 
(۱۲) أ: «خالق»: 
(08 من أ. 
(۱۵) ط: « بأئه». 


۱۲ 
لديا" خالقا كل" شىء. وهذا من أفضح التناقض. 

وكذلك قوله: إن الله تعالی صانع ما یری وما لا یری فدخل فيه 
المسيح لآنه بالضرورة ما یری, ثم أعقب"“' ذلك بقوله: المسيح خالق 
كل شیء. وأنه غير مصنوع وهذا تناقض ورعونة لو ميزتها البهائم 
لأنكرتها(؟') على النصاری, فنعوذ بالله من الخذلان, واستحواذ الشيطان, 
فإنه تلاعب بهم كيف أراد. وقادهم إلى جهنم وبئس المهاد. 

وقد قال: «ولد من أبيه قبل العوالم. وهو بكر الخلائق كلها» فمتى 
خلق کل شیء قبل میلاده وهو عدم؟ آو( ۳" بعد میلاده وهو صبی 
رضيع ؟!! ومن كان یدبر السموات والارض ومن ها قبل میلاده 
وإيجاده ؟ وکیف""۲" یکون بكر الخلائق وهو الخالى جسعها بزعم هذا لأن 
معنى قوله بكر الخلائق أى أول ما وجد منها وشريعة التصاری مينية على 
هذا التناقض والمحالء لأنهم مجمعون'!''! على أن المسيح أزلى خالق9") 
وقديمء وأنه مولود ولد من بطن مریم بعد حملها بد.. 

وهذا“" كله قد جعلهم الله به أضحوكة لجميع العقلاء العارفين» وقرة 
لعيون الشياطين. 


((۱) «الها» من أ. 
(۱۷) أ ق: «لكل». 
(۱۸) أ «عقب». 

)۱٩(‏ ط: «لأتكروها». 
(۲۰) ق: «أم». 

(۲۱) ۱ « کیف». 

(۲۲) ط: «يجمعون». 
(۲۲) ب: «خالق قدیم». 
(۲۶) ب: «وهذ!ا». 


۱۰۳ 


وانظروا إلى" قول هذا الخبيت: إن السیح إلله حق من جوهر أبيد. 
ثم قال انه نزل من السیاء فتجسد فى بطن آمه" (». 

وهذا صریح فى" أن السیح كان جسدًا من جوهر فى السماء نم نزل 
منپا فتجسد فى بطن مریم ولیس فى تجسد الاجسام والجواهر عجب. وإنا 
العجب أن یتجسد من لیس بجسد ولا جوهر, وتعالی ربنا خالق الجواهر 
والاعراض عن أن یکون له جوهر یتکون منه السیح, أو أن يتجزأ آجزاء 
لیستقر ۲۱ متها جزء فى بطن مریم بختلط بدمها وبوطا ورونها, فا أعظم 
جرأة هولاء الكفرة على الله تعالی» وما أعظم حلم اله تعالی علیهم واحمد 
لله الذى عافانی مما ابتلاهم به. 

واعلموا أن فى نصوص كتبهم ما يبطل هذه العقيدة وجميع عقائد 
كفرهم فى المسيح» وهو ما قال لوقا فى الفصل الرابع من قصص 
الحواريين!"': «إن الله خالق العوالم بجميع ما فيهاء وهو رب السملوات 
والارض, لا يسكن المياكل التق طبعها الأيدى, ولا يحتاج إلى شىء من 
الأشياء, لأنه هو الذى أعطى الناس المياكل والنفوس وجبع! " ما هم 
فيه من وجودنا به, وحياتنا منه». 

وهذا الكلام الذى قاله لوقا هو الذى نزلت به كتب الله تعالى ونطقت 
به أنبياؤه (عليهم السلام) فقد تبين أن عقائد النصارى كلها كفر مفتعل 


(۲۵) «إلى» من أ. (۲۷) ط: «بأن السیح ». 

(15) ط: «مریم». (۲۸) أء ق: «یستقر». 

(9؟) آعمال الرسل :٤‏ ۲۶ ولفظه فى الترجمة الحدية: «فلیا سمعوا رفعوا بنفس 
واحدة صونًا إلى اله وقالوا أيها السید أنت هو الالله الصانع السیاء والأرض والبحر 
وکل ما فیها». 

(۳۰) ب: «وجیع ما هم فيه موجود بارادته». 


۱ 
وحال ركيك, وتناقض قبيح لم يأخذوها عن(" كتب الله ولا ع 
أنبيائه. وإنما قلدوا فيها دعاوى باطلة, وأهواء كاذبة. مهدها هم كل كفار 
ا 

ويقال هم: هذه العقيدة التى لا اختلاف فيها بين جماهيركم إن ۸ 
تکونوا نسبتموها لكتاب ولا نبی''' آخبرونا عنها هل ھی حق أو كلها 
باطل ؟ وان قالوا بعضها حق وبعضها باطل ففد آبطلوا بعضها وكفر وا به 
لأن الباطل لا يدان به, وان" قالوا كلها حق, فقد اعترفوا فیها!*" بأن 
السیح خلوق مولود. وأن الله تعالی خالقه, وخالق جيع ما ير 
وما لا یر ی. 

ثم قالوا: «إن السیح إلله خالق لكل" " شیء» وما ظهرا"" فيه هذا 

التناقض الشنيع لا يكون حقا أبدًا. 

وقوطم فى السیح: : «إلله من جوهر أبيه, والله مثله يقتضى المائلة 
ولابد. فا( الذی صير آحدهما أا والخر ابثاء وما الى خص "۳ هذا 
بالأبوة وهذا بالبنوة. دون تعاکس ؟!! نسأل الله ربنا كمال العفو والعافية 
من حاطم وماطم آمین. 


(۳۱) ط: «من». 
۷۲ ط: «من أنبيائهم». 
۳ ب: «ولا لنبى ». 
۶ ب ق: «فأن». 
۰۵ «فیها» سقط أن ط : «فیها بالسیح ». 
كم ل ی : « کل ». 
۷ ب: «ومن ظهر» ط : «فا». 
(YA‏ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۳۹( 


ط : «وما», 
طء و 


الان الح ايس 


فى بيان أن عیسی لیس بالنه وإنا هو بشر 
ادمی خلوق ونبی مرسل عليه الصلاة والسلام 


اعلموا - رمكم الله - أن کل ما ذکرنا من عقيدة النصارى 
وکفرهم!۲۲ فى قوطم إن المسيح شر اک وان انه خالق ا 
يرده ويبطله ما قالته(') الأربعة الذين کتبوا الأناجيل الأربعة: فقال متی(" 

فى الفصل الأول من إنجيله: «هذه نسبة المسيح هو ابن داود بن 
إير أهيم». 

وهذا إقرار بأن عيسى مولود تناسل من ذرية داود النبى (عليه السلام) 
من سبط بپودا بن يعقوب بن إسحاقء بن إبراهيم (عليهم السلام) وكل 
من ثبت تناسله عن الآدميين هو بلا شك آدمی, لأن الله الفديم الأزلى ۸ 
يلد ولم یولد 8 ما سواه حادث. 

وقال أيضا مه( * فى الفصل الا " عشر من إنجيله: « إن قال 


)١(‏ «وكفرهم وقوطم». 

(؟) ا. ق: «ما قاله». 

. (۳) انجيل متى الاصحاح الأول عدد .)١(‏ 

(4) إنجيل متى الإصحاح التاسع عشر عدد 17: ۱۷ ولفظه فى الترجمة الحدينة: 
«وإذا واحد تقدم وقال له أيها العلم الصالح أى صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبديه. 
فقال له ناذا تدعوی تاک لیس آحد الا إلا واحد. وهو اللّه». 

(۵) أ ق: «الرایع». ‏ 


۱۰۹ 
للمسیم يا أبها الخيرء فقال عیسی ۲۸ سمیتنی خیرا؟! إن الخير هو الله 
تعالى ». 

وهذا غاية التواضع منه (علیه السلام) والتأدب مع ربه وخالقه فکیف 
یدعی( له شریکا فى الألوهية؟. 

وقال یوحنال"" فى الفصل السابع عشر من انجیله: «إن السیح رفع 
عینیه إلى السماء وتضرع إلى الله الواحد الخالق. وقال يجب على الناس أن 
يعلمو! أنك أنت الله الواحد الخالقء وأنك أرسلتى». 

اا اف مه يانه تبر مرت من اه عمال عا اه من 
توعيدة را منیا نم هی الو اكد الال لا خالق تخل غرف یلا اه 
عیسی وجیع الأنبياء والرسلین (صلوات اله علیهم أجمعين). 

فان قال قائل من النصاری: إن كان عیسی قد اعترف فى هذا الوضع 
بأنه نبى مبعوب, فقد اعترف فى موضع آخر أنه" الخالق الازلی» قلنا فى 
جوابه : إن هذا افتراء عليه وهو بریء من ذلك. ومن کل من نسبه إليه, 
وأنتم غفلتم(١'!‏ عن شنيع التناقض الذى بين التصين فى الموضعين, لأنه 
(عليه السلام) أقر باأنه!۳ بشر مبعوث من الله تعالى وهو صحییم(۳) 
فكيف يجوز عليه مناقضته بادعاء ما هو محال ټی حقه من كونه خالقا 


(5) ب ق: «الأى شیم سمیتنی». 

)۷ : « يدعى أنه شر یکد». 

' (۸) إنجيل يوحنا الإصحاح ۷ عدد ۱: ۰۲ 
)٩(‏ ط : «اعترافه بأنه». 

(۱۰ ۹ «بأنه». 

(۱۱) ط : «تعامیتم». 

(۱۲) ۱: «اند». 


(۱۳) أ ب: «وهذا هو الصحیح». 


۱۰۷ 

آزلیا !! بل هذا من اختلاق آوائل کفارهم, ثم قبلته جیع طوانفکم عل 
ما فيه من الکفر الفظیع, والتنافض الشنیع. 

وقال متی(۳ فى الفصل الرابع من إنجيله: «إن الشیطان دعا السیح 
إلى أن يسجد له واراه مالك الدنیا وزخرفهاء وقال له: اسجد لی, 
نجعلا" ,لك هذا کله, فقال السیم: إنه مکتوب على کل بشر أنه لا یعید 
الا الله تعالى ولا يسجد لشیء سواه». 

فهذا منه إقرار بأنه بریء من الألوهية, ولو كان إلنها لما اجترأ عليه 
الشيطان بمثل ذلك القولء وفى جوايه له اعتراف لله تعالى بأنه هو 
الاله۲۳ ولا يسجد أحد إلا له (تبارك وتعالى) وهذا تنزل مع النصارى 
واحتجاج علیهم با آظهروه فى أناجيلهم» والا فعیسی وغیره من الانبیاء 
(علیهم السلام) معصومون من الشیطان فى الوسوسة الباطنة الخفیة فکیف 
يدعوهم للكفر الصريح بالسجود له من دون الله. وهذه مجاهرة جلية 
ولا شك أنها من اختلاق كتاب الأناجيل ورعونتهم فى تجويز منل هذا على 
المسيح (عليه السلام). 

وقال يوحنا'"'' فى آخر إنجيله: «إن عيسى قال للحواریین» إنى ذاهب 
إلى أبى وأبيكم والهی واٍلهکم» يعنى!"'' بأبى وأبيكم المالك لى ولكم, 


(۱۵) إنجيل متی الاصحاح ۶ عند ۱۰۰۱۸ ولفظه؛ «ثم ا ایضا ابلین إلى 
جبل عال جذاء وأراه جیع مالك العالم وجدها وقال له أعطيك هذه جیعا إن خررت 
وسجدت لى, حینثذ قال له يسوع اذهب يا شیطان. لأنه مکتوب للرپ الملك تسجد 
وإياه وحده تعبد». ۲ 

)١6(‏ أ: «وأنا أجعل لك». (كذ) ا ق : «اللد». 

(۱۷) إنجيل يوحنا الاصحاح ۰ عدد ۱۷ ولفظه فى الترجة الحدية : «أنى أصعد 
إلى أبى وأبيكم وإلمى وإللهكم». 


(۱۸) أ.: «ويعنى بقوله أبى وأییکم». 


أباكم أيضًا لأنه قال ابی وأبيكم؛ ثم صرح بعده با ینفی 
بقوله: «والهی والهکم» فلم يبق لنفسه فى دعوى الألوهية شيئا 
البعة"'. 


۱۰۸ 
وهو اصطلاح أهل(۳ ذلك الزمان. 


فان قالوا: هو آبوه من هذه( اللفظتء قلنا: یلزم منه" آن یکون 
(Y۲)‏ ی 


وقال متى ©" فى الفصل العاشر من انجیله: « إن عيسى (علیه السلام) 


قال للحواريين: كل من قبلکم وآواکم» فقد قبلنی وآواف» ومن قبلیی 
وآوانی فإنما قبل من آرسلنی ». 


وقال يوحنا2" فى الفصل الخامس من إنجيله: «إن المسيح قال اٍنی 


ما جئٽ لأعمل عشیئتی بل عشيئة الذی الق 


وقال ۱ فى آخر إنجيله: «إن٠عيسى‏ قال وهو على خشبة 


الصلب - بزعمهم - الهی إللهى لم خذلتی» وذلك آخر ما تكلم به فى 
الف واا أن يكون اث کل آن كن البيودمن ضلینه:واغا 


(۱۹) «أهل» هنا 

(۲۰) ط: «هذا اللفظ». 

)۲۱( «منه» سقط أ. 

(۲۲) ط: « تدفع ». 

(۲۳) «البتة» سقط أ. 

(۲4) إنجيل متى الاصحاح ۱۰ عدد ۶۰. 

(۲۵) انجیل یوحنا الاصحاح ۵ عدد ۳ ولفظه: «أنا لا أقدر أن أفعل من نفسی 


شيئًاء كا أسمم أدين ودينونتق عادلة لأنى لا أطلب بل مشيئة الأب الذی 
سمع ادین نق مشيئق 
ارسلیی ». 


(۲۰) انجیل مرقس الا صحاح ۵ عدد 4" ولفظه: «وفى الساعة التاسعة صرخ 


يسورع بصوت عظم تائلا الوى الوی لا شبقتنى. الذی تفسیره الهی الهی لاذا 
تر كتى ». 


۱۹ 
احتججنا على النصارى به لأني.!"') قد رضوه من نصوص آناجیلهم وهم 
مصدقون به, وفیه التصریح بان عیسی قال یا الهی یا ٍلهی فأقر بان له 
إلنها پدعی(۳) فى الشدائد: وتبرأ من ادعاء الالوهية لنفسه فلز“ 
تکذیب عقائد النصاری ضرور: لا محيد هم عنہاء ولکنهم صم بكم عمی 
فهم لا یعقلون. 

وقال لوا" فى آخر انجیله: «إن السیح بعد ما قام من قبره دخل 
عل" الحواريين وهم مجتمعون فى غرفة قد أغلقوا بابهاء فلا دخل علیهم 
ارتاعوا منه وظنوا أنه من أرواح الملائكة أو الجن فلا علم السیح ذلك 
منهم قال يا هؤلاء. جسونی واعلموا أن الأرواح الروحانية ليس ها الحم 
ولا عظم مثل ما تجدون فى جسدى» فأقر بأنه مركب من لحم وعظم ومادة 
حيوانية وتبرأ من الإللهية. 

وهذا النص کالذی!"" قبله ما يكذبهم فى کون عيسى فتل ودفن وقام 
من قبره بعد الدفن, إبمال"" هو من اختلاق أوائل التصاری, ودعاویهم 
الباطلة العتية 9" فى المحال والكفر والضلال, ولكن أبطلنا حجتهم فى 
ادعاء(۳۹ أن عيسى هو اله وان" الله (تعالى الله لا إله الا هو) فمن 

(۲۷) ط : «لأنه رد نصوص أناجيلهم». 

(۲۸) ب : «يدعوه». 

(9؟) ب: «فلزم مله تكذيب ». 

(۳۰) إنجيل لوقا الاصحاح ۲۶ عدد ۳۹: ۳۹. 

(۳۱) ط؛ « إلى». 
(Y۲)‏ أ ق : «والذی». 
رمم أ ب : «وإنا ». 
(۳۶) بء ق: «األفر یقة». 
(۳۵) ب : «ادعائهم». 
ردم [: «أو ابنه تعالی» ق: «وابنه تعای». 


۱۱۰ 
قال إن المسيح هو مربوب اہ" تعالى. فکان صبیا ينمو طولا وعرضاء 
ثم بلغ أشد وبعثه الله ۷ فقد وافق قول ا وتلاميذه, ومن خالف 

هذا فقد خالف الحق واعتقد صريح الكفر» نعوذ بالله من ذلك. 

ویلزمهم أشنع ما يكون عند جيع العقلاء» وهو : : إن كان المسيح خالا 
أزليًا كا يعتقدون مع كونه لحا ودنا فقد جعلوا , پعض الرب العبود 
ار ۳۸) خالقاء وبعضه حدئا مخلوقاء لأن المسيح أقر أنه دم ولحم بنص 
أناجيلهم» واللحم والدم پتولدان(۳۱) من الأغذية والأشربة: وهی من 
اجا الوا فیکون عل قوم خالق الدنیا کلهاء هو جزء من أجزائها, 
وذلكك(*) الجزء هو خالق لنفسه أيضا لأنه جزء من أجزاء(۳ الدنیا الى 
هی مخلوقة له. 

وهذا أشنع ما يكون من دعاوى البهتان, وأبعد ما يتصور فى معقولية 
الإإنسان, فمن اعتقده ودان به فقد لزمه ما بيناه واستحق الغضب 
والسخطا ۲ من اللهء واتضح أنه من أهل الخذلان. 

ویلزم!۳ أيضًا من شناعة الحال أن يكون بعض الدنيا““ وهو خالق 
الجميع» وبعض الشیء لا يوجد إلا بعد وجوده کله وما ليس بموجود 


(۳۷) ق: «له». 

(۳۸) الأزلى: هو الذی لا أول له والیعدت: هو الذی وجد بعد أن لم يكن 
(۳۹) طء ق : «پتوالدان». 
)٤۰(‏ أ: «ویکون هو خالق نفسه». 
(۶۱) «أجزاء » من ب. 

(۶۲ «والسخط» من ب ق. 
(۶۲) ب: «ویلزمهم». 

(۶) ب : «الدنیا خالق جمیع الدنیا». 
(1۵) به ق «بعضه بل کلد». 


١١١ 
ولا معقول فليس بشىء. فخالق الدنيا على قوطم معدوم غير موجود‎ 
جهو ل" غير معقول, وأنا أظن أن صاحب هذه العقيدة التى مهدها هم‎ 
قصد هذا التعطيل يعينهء لأنه كان من متزندقة أهل التعطيل» فسخر من‎ 
النصارى وألف هم آنواعا من الكفر والضلال مبنية على أشنم الحال, لا‎ 
تحقق من غفلتهم وقیوهم لترهات9*! المذاهب والأقوال.‎ 
ويقال م: قد نطق الإنجيل الأول بأن السیح قلم أظفاره وقص‎ 
شرن برغا تج ار وما فإن كان على قوهم خالقا أزليّاء وقد‎ 
بانت0**) منه هذه الأجرزاء من الشعر والأظفارء وانفصلت عن كله وصارت‎ 
رمیا وتلاشت حتى لم يبق ها وجود. فالخالق الأزلى على هذا قد فسد بعضه‎ 
وتلاشی, وبقى بعضه على حاله ومن فسد بعضه فالفساد واصل إلى کله‎ 
ومن كان له بعض وکل فهو محدود محتاج إلى ما يجله" ويحدّه. ومن كان‎ 
بهذه الصفة فهو مفتقر وليس بغنی, والاله الخالق الأزلى تبارك وتعالى‎ 
شهدت براهين العقول ونصوص النقول بأنه لا يكون جسًا ولا جوهرًا‎ 
ولا عرضًاء وليس له كل يتجزأ ولا تتبعض ذاته القدیة* ولا يلحقها‎ 
نقص ولا تغییر(""" ولا تحويلء وأنه الغنى على الاطلای, وجميع الخلق إليه‎ 
فقراء فى جميع أطوارهم» وكافة أحواهم, وهو كا وصف نفسه الكريمة:‎ 
011 لیس كمثله شیم وهو المع البضيري‎ 
ویقال هم أيضا: هذا" السیح الذی تعتقدون أنه الخالق الأزلى هل‎ 
أى: انفصلت.‎ )٤۸( أء ق: «وجهول».‎ )۶(( 
أ ق: «ما يحمله».‎ )٩۱( الترهات: الأياطيل.‎ )۶۷( 
ط: « القدیم».‎ )۵۰( 
ب: «تغير ولا تحول».‎ )۵۱( 


(48۲ سورة الشورى: الایة ۰۱۱ 
(o)‏ بت : « وهذا». 


؟ ١١‏ 
كان فى بلد وزمان أم لا؟ ولا يقدرون على إنكار ذلك لأن أناجيل!”) مق 
ولوقا ا بأنه ولد فى بيت ۹ لحم الذى كان ينتسب إلى 5ك ف 
زمن هرودس”"" (الملك)ء وأنه قتل وصلب فى آیام بیلاطوس !۴۸" الملك 
وکل من كان فى زمان, وف مكان فلابد أن يكون قبله!؟”), والأمكنة محيطة 
به ومن كان كذلك فهو خلوق, وإذا ثبت أنه خلوق بطلت عقيدتهم الق 

فيها أنه اله حق: .وأئة خلق كل شىء. 

ومعلوم بالقطع أن الزمان من الأشياء الخلوقة» والزمان كان قبل أن 
بسن السیح بلا شك فى ذلك ولا امتراء. فكيف يجوز أن يكون الزمان 
اروا با خالقد ويكرن اكان عبطا بالنی خی الاساکن؟ 


(۵۶) راجع انجیل مق الاصحاح۲ عدداء والاصحاح۲۷ عددا وراجع أيضًا 
إنجيل لوقا الإصحاح ۲ عدد۱۵, والاصحاح ۲۳. 

(04) بيث لحم: بلدة (7814 نسمة) بجنوب وسط قلسطين جنوبى بيت المفدس 
قيل إنها مسقط رأس السيد المسيح» وتعرف فى الكتاب المقدس باسم (بيت داود) 
أحيانا يعتمد سکانها وأكثرهم مسيحيون على الحجاج فى موارد دخلهم. بی بها 
الإمبراطور قسطنطين (۲۳۰) كنيسة فى الموضع الذى تذكر الروايات أنه شهد ميلاد 
السیح, اسمها القديم (إفرات) من أهم آثارها مغارة اللبن. ومقيرة راشل وعيون 
سليمان. (الموسوعة العربية .)٤٥٤‏ 

(05) : «الودا». 

(۵۷) رودس : فى الترحمة الحديثة «هير ودس». 

(۵۸) بيلاطس: هو وال أقامته الحكومة الرومانية حاكًا على اليهودية فى سنة 
٩‏ واستمر حكمه بضع سنن إلى ما بعد صعود المسيح (عليه السلام) كان قاسيًا فى 
حكمه لا مهتم إلا بمنافعه الشخصية, وفى عهده حاول اليهود قتل المسيح (عليه السلام) 
ولكن الله نجاه منهم. ورفعه إليه. وقد أفيل بيلاطس من منصيه لقسوته وظلمه ونفى إلى 
فرنسا ومات هناك ويقول بعضهم إنه مات منتحرا. 

(راجم قاموس الکتاب الفدس ۲۰۸-۲۰۷). 

)۵٩(‏ الضمير يعود على الکان. (7۰) بء ق: «وجد». 


۱۳ 
هذا(" آشنع ما یتخیل فى الأذهان» ومن أقبح ما يكون فى" الحال 
والبهتان. فکل من ولد فى زمان, وأحاط به الکان۳") فهو حیوان اپن(۶) 
حيوان» والسیح كان من أشرف آنواع الحيوان, لانه إنسان من" إئسان 
تعالى الله عا یقول الکافرون علوا كبيرًا. 
وق كل ما أوضحته هنا بحول الله وقوته يقتضى فساد شريعة 
التصاری» وإبطال عقيدتهم: وبيان لعدولى فيا اخترته لنفسى من دين 
الحق المبين, واتباع ملة أفضل النبيين (صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه, 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين) ومن الله نسأل كمال البر والتوفيق» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. . 


(1۱) 1 «هذا من أشنع ». 
(1۲) ط: «من ». 

(1۳) ب: «مکان». 
)1٤(‏ بء ق «من». 
(۱۵) ط: «این». 


اسب اب‌اسادس 


فى اختلاف الاربعة 
الذين کتبوا الاناجیل الأربعة وبیان کذیهم 


اعلموا - رحمكم الله - أن الأربعة الذين کتبوا الأناجيل اختلفوا فى 
٠‏ أشياء كثيرة: وذلكه دليل على کذیهم» فلو" کانوا عل ال ما اختلفوا فى 
شىء. قال الله تعالى فى كتايد(" العزيز الذى أنزل على صفيه محمد كله : 
«ولو كان من عند غير الله لوجذوا فيه اختلافا كثيرًا4 فجعل الاختلاف 
دلیلا على الكذب على الله لأن كل ما هو من عنده تعالی لا تختلف معانيه 
ولا تضطرب مبانیه وکل ما كذب الکاذبون عليه لابد أن يفضحهم 
پوخود الاختلاف والاضطراب فيا كذبوه ليميز الله الخبيث من الط 


فمن نصوص كذب هؤلاء الذين كتبوا الأناجيل ما قاله" يوحنا" فى 
الفصل الثالث عشر من إنجيله : «إن عيسى (عليه السلام) قال للحواريين 


)١(‏ ط: «ولو». 

(؟) سورة النساء: بعض آبة ۸۲. 

(۳) الضمير يعود على الله سبحانه. 

)٤(‏ ط: « لأوجود». 

(0) ط : دما قال». 

(1) انجیل یوحنا الا صحاح۱۳ عدد ۲۱: ۱ ۲. 


1٤ 


۱۱۵ 

وهو یتعشی معهم فى الليلة التى آخذه" فيها اليهود الق آقوله لکم إن 
واحدًا منکم بخوننی, فقال له یوحنا يا سیدی من یکون ذلك. قال له 
عنس التق جه این میا قاری نم اعبطاه لو 
[سکر بط وهو اللی خانه ودل اليهود عليه 

وقال مرقس'''' فى الفصل الرابع عشر من انجیله: «إن عیسی قال 
هم إن الذى یصبغ خبزه معی فى القصعة هو الذی یخونی». 

وقال مت( فى الفصل السادس والعشرین من انجیله: «إن عیسی 
قال م: «إن الذی یصبغ خبزه فى صحفتی هو الذی يخوننى». 

وقال لوقا" فى الفصل الثانى والعشرین من انجیله : «إن عیسی قال 
إن الذئ ون هو معن فى تلامیذی ۳۱ 

وهذا!*۱) الاختلاف بين لأن عیسی ل یتکرر منه هذا القول فى مجالس 
حتی يزعمون أنه اختلفت عبارته فیهاء ولیس معنی قوم متحدّاء فیکون 
كل واحد من الأربعة عبر عن قوله بعبارة من عنده.؛ 

وتخصیصه لیهوذا اسخریوط!* بناولته له اللبز مصبضا فى الرقةا 


(۷) ط: «أخذته». 
(۸) فى إنجيل يوحنا (۲۱: 0؟) بهوذا. 
0 ط: «أسقريوط» وی انجیل يوحنا e‏ 
)٠‏ إنجيل مرقس الاصحاح ۶ عدد ۱۷ ۰ 

0 ) اسيل متی الاصحاح ۲۰ عند ۲۳. 

(۱۲) إنجيل لوقا الاصحاح ۲۲ عدد ۲۱ ولفظه: «ولكن هوذا اذى يسلمنى هو 
معى على المائدة ». 

(۱۳) ط: «التلاميذ». 

(۱۶) ط: «وهو اختلاف بين». 

(۱۵) فى الخطوطه: «اسقریوط». 


۱۱۹ 
یقتضی تعیینه" " وکشف آمره. وبقية ما نقلوه يدل على آنهم ما علمر ا" 
شأنه. وهذا تتاقض دل على الکذب من جیع الأربعة الذین کتبوا 
الأناجيلء وبالله التوفیق. 

ومن ذلك ما قال می" نی الفصل العترین من إنجيله: «إن عیسی 
لا خرج من بلد جریکو!") «أريحا»!”') ناداه امکفوفان ااثنان؛ ؛وقالا له 
يا ابن داود ارحمناء وأنه فتح أعينها هنالك, فصارا(۱"" مبصرین». 

ومن ذلك ما قال مرقس"۳" فى الفصل العاشر من إنجيله: «إنه لما 
خرج عيسى من البلد الذکور ناداه مكفوف واحد, وقال يا عيسى ارحمنى 
ففتح غينه ». 

ومعلوم من الإنجيل أن عيسى لم هر بتلك البلدة إلا مرة واحدة فقد 
كذب منی فى كونبها مكفوفين اثنين, وكذب مرقس فى كونه مكفوفًا واحدّاء 
لان القصة واحدة» وق اقزارهنا بان الکفوف ادی عیسی وقال له یا ابن 
داود نسبة إلى نسل" البشر من الناس ما یکذب عفائدهم فيه فإن 
كتوق نا فان لیا لت ای با ولد اق او نا خالق الق تاهما 


.» تعينه‎ ( 5 (NY 

(۱۷) ا ق : «علموا». 

(۱۸) إنجيل منى الاصحاح ۲۰ عدد ۳۶:۲۹. 

)۱۹( أ: : «جنارژ» ب : «جناور». 

)٠١(‏ أريحا: مدينة (۲,۵۰۰) نسمة بالمملكة الأردنبة ش شرقی الفدس من أقدم 


مدن العالم تنخفض ح ۲۱۰م عن سطح البحر, بها آتار رومانية وعر ببة, أهمها بقايا 
قصر 2 استولى عليها الإنجليز ۲۱ فبرابر سنة 1914 فى أتناء ارب العالمية 
وأعلن الأردن ضمها عقب حرب فلسطین. (الوسوعة العر بية ۱۷۲). 

(۲۱) «فصارا مبصرین» من ۲ 

(۲۲) إنجيل مرقس الاصحاح ۱۰ عدد 2 :۵۲, 

(۲۲) ق : «نسب». 


۱۷ 

زعموا فیه, وإنما قال له: يا ابن داوده فنسبه إلى نبی من الأنبياء الکرام 
لبشير إلى أن نسب أمه مریم من هذا العنصر الطاهر, وهو کذلك, لآن 
مریم من ذرية داود بن ایشا(*"" من سبط بوذا بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم (عليهم السلام). 

ومن ذلك ما قاله متی(۳" فى الفصل السابع والعشرين من إنجيله: « أن 
عيسى المسيح صلب معه لصان فكانا يشتمانه فى حالة الصلب». 

وقال لوقا" فى الفصل الثالت والعشرين من إنجيله إن حد اللصين 
هو الذى استهزأ بعیسی, وقال له: إن كنت المسيح حقا فخلص نفسك 
وخلصناء فزجره اللص الآخرء وقال له" : أما تخاف الله ؟ وتعل ۳ أن 
الذی آصابه قد آصابه مثله. وانت وآنا نستحق ما فعل بناء وهو 
لا يستحق شيئاء ثم قال للمسیح يا سیدی اذکرنی فى يوم مجيئك من 
ملكوتك. فقال له السیح أقول لك الق أنك تکون معی ذلك الیوم فى 
جنة الفردوس». 

وهذا اختلاف(۲) يين. لأن متى أوجب على اللصین النار لأنبها شتا 
السیح. ولوقا أوجب لأحدها الجنة. وقد کذباا " فى أصل قضية صلب 
المسيح وكفروا بذلك. ویوحنا("" الذى حضر صلب المصلوبين قال فى 
إنجيله فصل تاسع عشر: «إن سارقين صلبا معه أحدهما عن هينه والآخر 
(ع۲) أ ب: «ایشار». 

(۲۵) إنجيل متی الاصحاح ۷ عدد :۳٩۹‏ بء. 
| (595) إنجيل لوقا الاصحاح ۳۲ عدد 2۳۲۰:۳۲٩۹‏ 
(۲۷) «له» سقط أ (۲۸) فی ط: «وما تعلم». 
) 
) 
۱ 


5) ط: «الخلاف». 
۰) أءبء ط : «كذب». 
۱ إنجيل: غا الاصحاح ۱٩‏ عدد ۱۸. 


۱۱۸ 
عن یساره» وم یذکر هیا قالا له شیتا اله وهذا ام الاختلاف 
والاختلال(۳۳, 

ومن ذلك أن متي" قال فى الفصل الحادى والعشرین من انجیله : «إن 
المسيح ركب دابة وهو سائر لبيت المقدس مثل ما قاله فيه بعض الأنبياء 
ترون سلطانکم جاءكم على دابة». 

وقال مرقس(*۳٩‏ فى الفصل الحادى عشر من انجیله: «إن السیح كان 
راكبًا على جحیش "' ابن الدابة» ولم یذکر أنه رکب الدابة أصلا. 


وقال لر j‏ فى الفصل التاسع عشر من انجیله: انه كان راکبّا على 
الدابة» مثل ما قال متی۳۳. 


(۳۲) ط: «والإضلال». 

(۳۳) إنجيل متی الاصحاح ۱ عدد 0:1 ولفظه: «ولما قربوا 55055 
إلى بیت فاجى عند جبل زيتون حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا ها : : اذهبا إلى 
القرية التى آمامکیا فللوقت تجدان أتانا مر بوطة وجحشا معها فحلاهما وأتيانى با وان 
قال لكا أحد شيئًا ففولا الرب حتاج إليهما. فللوقت پرسلهبا فکان هذا كله لکی یتم 
ما قيل بالنبى القائل. قولوا لابنف صهيون هوذا ملك يأتيك وديعًا راكبًا على أتان 
وجحش ابن أتان» والأتان: الأنثى من الحمير ولا أدرى كيف يستطيع شخص أن 
يركب أتانا وجحشا ويسير بهما؟.. 

(4) إنجيل مرقس الاصحاح ١١‏ عدد ۷:۱ ولفظه: «ولا قربوا من أورشليم إلى 
بيت فاجى وبيت عنيا عند جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه وقال لما اذهبا إلى 
القرية الى آمامکا فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان ‏ ا 
أحد من الناس, فحلاه وأتيا به. وان قال لكا أحد لماذا تفعلان هذا فقولا الرب تا 
إليه. فللوقت يرسله إلى هنا. فمضیا ووجدا الجحش مر بوطا عند الباب 8 
الطريق فحلاه. فقال لما قوم من القيام هناك ماذا تفعلان تحلان ابمحش. فقالا هم كا 
أوصى يسو ع. فتركوهما. فأتیا با حش إلى یسوع وألقيا عليه نيابهها فجلس علیه». 

(۳۵) ط: «جحش ابن دابة». 

(۳0) انجیل لوفا الاصحاح ۱٩‏ عدد ۳۹:۳۰. ۰ (۳۷) ط: «مارکوس». 


۱۹۹ 
وقال یوحنا"" فى الفصل الثانی عشر من إنجيله: «إنه كان راکبا على 
ا ابن الداپة» مثل ما قال مرقس. 
فانظر وا - رحمكم اله - إلى اختلافهم البارد. وكذبهم الظاهر فى قوم 
EE‏ العفو SES AE‏ ركد 
الانسان ؟؟ 
ون لفكت اس ال و ا 
إن مر يم زوجة زُيُداى جاءت إلى المسيح, وقالت له إن ولدی الاثنين 
يجلسان غدًا معك فى ملكوتك. أحدها عن بمينك؛ والآخر عن يسارك ». 
وقال مرقس”9'*) فى الفصل العاشر من إنجيله: «إن ولدى خالة عيسى 
وهی مریم امرأة رَبدای قالا له يا معلم نحب منك أن تنعم علينا ها نطلبك 
فيه فقال السیح أى شىء تریدان, قالا له آنعم علینا بان جلس أحدنا 
عن يمينك والاخر عن يسارك فى ملكوتك». 
وأما لوقا ويوحنا فيا ذكرا فى إنجيلهما شيئًا من هذه القصة عن الولدين 


سے 


(۳۸) انجیل وهنا الاصحاح ۱۲ عدد ۱۵:۱۶ ولفظه: «ووجد یسوع جحشا 
فجلس عليه کا هو مکتوب لاتخانى يا ابنة صهیون. هوذا ملکك يأقى جالسًا على 
جحش أتان». 

(۲۹) ط: «الجحش ابن دابة». 

)£۰( 31 ق : «وما كان كذلك کیف». 

(۶۱) إنجيل متی الاصحاح ۲۰ عدد ۲۱:۲۰ ولفظه: «حينئذ تقدمت إليه أم ابنى 
زبدی مع ابنیها وسجدت وطلبت منه شیئا. فقال ها ماذا تريدين. قالت له قل أن 
جلس ابتای هذان واحد عن يينك والآخر عن الیسار فى ملكوتك». 

(۶۲) انجیل مرقس الاصحاح ۱۰ عدد ۳۷:۳۵ ولفظه: « وتقدم إليه یعقوب 
ویوحنا ابنا زبدی قائلين يا معلم نرید أن تفعل لنا کل ما طلبنا. فقال هیا ماذا تریدان 
ان أفعل لکبا. فقالا له أعطنا أن نجلس واحد عن عينك والآخر عن يسارك فى تحدك». 


۱۳۰ 
ITT‏ مع أن یوحنا كان ملازما للمسیح. وم یفارقه حت رفع 
(عليه السلام) وهذا من الاختلاف الركيك, فإن متى قال الأم طلیت ذلك. 
ومرقس قال الولدان هما اللذان طلباء وصاحباه الآخران خالفاهما یعدم 

ذكر هذه القصة أصلا. 


ومن اختلافهم - أيضا - ما قاله متى!**' فى الفصل التاسع من إنجيله 
أن تلامیل ا را ا لأى شىء نصوم نحن ويصوم 
الفريزيون ونلاميذك لا يصومون؟ 


وقال مرقس"*" فى الفصل الثانی من إنجيله: «إن طائفة الكتاب 
والفريزيين قالوا للمسيح لأى شىء يصوم تلاميذ یوحنا*" وتلاميذك 
يأكلون ويسر بون ولا پصو مو ن ۰4 


هذا اختلاف ظاهر, لأن النص الأول فيه الفريزيون يصومون وأن 
السائلين والصائمين هم تلاميذ يوحناء والنص الثانی فيه أن طائفة الكتاب 
والفریزیین هم السائلون بزيادة يحيى بن زكرياء والکتاب معهم؛ وم يذكروا 
أنفسهم فى صيام ولا إفطار. 


(۲) ب : «من». 

(44) إنجيل متى الاصحاح و عدد ١4‏ ولفظه: «حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا 
فائلين لاذا نصوم نحن والفريسيون كثيرًا وأما تلاميذك لا يصومون». 

(6غ4) ط : «يحيى ». 

(۶۱) إنجيل مرقس الإصحاح ۲ عدد ١١‏ ولفظه: «وكان تلاميذ.يوحنا 
والفریسین یصومون. فجاءوا. وقالوا له ناذا یصوم تلامیذ یوحنا والفریسیین 
وأما تلاميذك فلا یصومون». 

)6۷( ط : «يحيى ». 


۱۱ 

ومن ذلك ما قال می فی فصل ثالث من انجیله: «أن يوسا“ 
يأكل الجراد والعسل فخالف قوله فى الفصل ‏ الحادى عشر من إنجيله 
أن عيسى (عليه السلام) قال لليهود جاءكم يوحنال'*) لا يأكل ولا یشرب 
فقلتم إنه جنون, وجاء‌کم "۳" ابن فيليوس - معناه ابن الإنسان يعنى نفسه 
- يأكل ويشرب فقلتم إنسان كبير الجوف يأكل ويشرب الخمر». 

وهذا اختلاف ظاهر فى كلام متى» لأنه نفى عن يوحنا الأكل والترب ۰ 
فى أحد نصيه وأثبت له أكل الجراد والعسل فى النص الآخر. وغفل 
النصارى عن صريح الحجة عليهم فى قول السیح عن نفسه أنه ابن إنسان 
وان ياكل ويشريع الاب واس وفك" اقزان مس بات اسان تاب تساو 
محتاج إلى مدد لغذاء وقوام بنية جسده بالطعام والسراب. وهذا يكذب 
دعواهم فيه أنه إله وابن إلهء فتعالى الله رب العالین, علوا كييرًا عن 
كفرهم. 

ومن اختلافهم» وصريح كذبهم على الله ورسوله ما قال يوحنال* فى 
الفصل الخامس من إنجيله: «إن المسيح قال لليهود : إن أبى الذى أرسلنى 
هو يشهد لی, ولا سمع قط أحد صوته ولا رآه»““ وهذا قريب إلى 

(4۸) إنجيل منى الإصحاح ۳ عدد 4 ولفظه: «ويوحنا هذا كان لباسه من وين 
الابل وعلی حقوید منطقة من جلد وکان طعامه جرادا وعسلا بريًا». 


.» ط: : «نحيى‎ )4٩( 

(۵۰) إنجيل متى الاصحاح ۱۱ عدد ۱۸ ولفظه: «لأنه جاء یوحنا لا يأكل 
ولا یشرب ». 

(۵۱) ط: «يحيى». 

(۵۲) ط: «وجاء». 

(۵۳) ط : «يحيى ». 

(۵4) إنجيل يوحنا الاصحاح ۵ عدد۳۷ ولفظه : «والااب نفسه الذی أرسلنى 
يشهد ل لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته ». 


۱۳۲ 
الصحة من قول السیح» ثم خالفه متى فى اللفظ والعی بالکفر الصریح» 
وقال فى الفصل السابع!*” عشر من انجیله: «إن السیح طلع على جبل 
طابور ومعه بترو“ وحافصو ویوحنا الحواريون. فلا استفروا فوق 
الحبل اذ 0 السیح يضىء كأنه قمر أو شمس فا قدروا ينظرون 
إليه وسمعوا صوت الاب من الساء يقول هذا ولدى الذى اصطفيته 
لنفسى اسمعوا منه وآمنوا به» وهكذا قال مرقس!""' فى الفصل التاسع من 
إنجيله. 

وقال یوحنا"؟ فى الفصل الرابع عشر من إنجيله: «إن المسيح قال 
للحواريين آنتم رأیتم أبى وعرفتموه» فقال له فليبو الحوارى يا سيدى 
كيف رأينا الآب فقال له السیح: يا فليبو!'!! لى معكم كتير وعرفتمونی 
يا فليبو من رأنى فقد رأى أبى ». 

وهذا من الاخنلاف الظاهر, والكفر الفاحشء آما الاختلاف فبين 
ما قاله يوحنا عن المسيح إن الذى أرسله يشهد له بصحة نبوته ورسالته. 
ولا سمع أحد صوته ولا رآه, وبين ما قال يوحنا المذكور إن المسيح قال 
للحواريين أنتم رأيتم أبى وعرفتموه, فمن رآنى فقد رأى أبى» وكذلك قصة 
جبل طابور, وأن الثلاثة الذين كانوا مع عيسى سمعوا كلام الآب يعنى 
رب العباد, تبارك وتعالى عن قوطم. وأنه قال هم عن السیح, هذا ولدى 
الذى اصطفيته لنفسى, وحاشا لله أن يسمع مخلوقاته كلامه (تقدس عن 


(۵۵) انجیل متى الاصحاح ۷ عدد ۱+ ۵. 

(۵7) فى انجیل منى: «بطرس ویعقوب ویوحنا أخاه». 
)0¥( ۲ ب» ق : «وجه». 

(۵۸) انجیل مرقس الاصحاح ٩‏ عدد ۲ : ۷, 

.٩ :۷ إلجيل يوحنا الاصحاح غ١ عدد‎ ٩ 

)٩۰(‏ فى الترجة الحديتة : «فیلبس». 


۱۳۳ 


الصاحبة والولد) فکیف یشهد(!۱) لعیسی أنه ولد الّه, بل هذا من بهتانهم 
وجرأتهم على الله فى الکذب علیه وعلل رسوله عیسی, ومقصودهم بجمع 
هذه الأكاذيب ترويج عقائدهم فى ألوهية المسيح, وكونه ولد الله (تعالى الله 
عن ذلك) ثم أوقعهم الله بعظيم قدرته وباهر حکمته فى التناقض وتخاذل 
النقل, وتدافع اللفظ والمعنى من" حيث يشعرون أولا يشعرون. 


(11) أ: «يشهدون». 
(؟11) «من» من أ. 


اتاب الس‌ابع 


فيا نسبوا إلى عیسی من الکذب 
وأن عیسی قد پر الله من جميع آقواطم واعتقادهم 


فمن ذلك ما قاله!"۲ لوقا" فى الفصل الثانى والعشرين من إنجيله: 
واس ول للحواریین إن ی ی 0 لخو 
مر اس م 
الشيطان لا سبيل له على فساد*" يقينه. وأن تلاميذ عيسى لم يكفر أحد 

الا بترو“ هذا» 
منهم اد بترو ۰ 


فانظر وا - رحمكم الله - إلى تناقض هؤلاء المخاذيل فيا ينقلونه عن 
رجل اعتقدوا أنه نبی معصوم» ومع ذلك أنه" إله وابن اله, فكيف يخبر 
عن شخص واحد من تلامیذه أنه سأل أل له آن لا عدا للشیطان سبیلا 
على فساد يقينه, نم يقولون إن التلميذ الذى خصه بهذا الدعاء هو الذى 
كفر وارتد وأفسد الشيطان ديئه ويقينه من دون جميع التلاميذ. وهل يكاد 


(۱) ط: «تبرأ». 
(؟) ط: «ما قال». 
(؟) إنجيل لوقا الإصحاح ۲۲ عدد ۳۱: ۳۶. 
(4) أ: «أفساد». 

(0) فی إنجيل يوحنا « بطرس»: 

(5) ط : «هو». 


۱۳ 


۱۳۵ 
أحد يجهل هذا التتاقض مع الکفر فى تجويز الکذب على الأنبياء. ووفوع 
الخلف فى آخبارهم, وهذا كله من صريح آکاذيبهم على عيسى ( (عليه 
السلام) ا قال شیئا من هذه الاضالیل. فنعوذ باقه من الذلان. 
ومن ذلك ما قال“ ي پوحتا"" فى الفصل الخامس من إنجيله: «إن 
المسيح قال لليهود حمًا أقول لكم إن الاين لا يقدر أن يعمل أو یصنع إلا 
ما رأى أباه يصنع». 
ومن العلوم بالقطع أن السیح أكل وشرب!" وما رأى أباه یصنع 
یا من ال لأنه قدوس صمد لا إله الا هو, وعیسی لم يقل من هذا 
شيئاء ولکن کذب عليه اللعين یوحنا وحده, فإن أصحابه الثلانة لم یقولوا 
شیئٌا منه البتة ومن ذلك ا كا ما قاله یوحنا ی الفصل السابع عم من 
ا : «إن عیسی (علیه السلام) تضرع إلى الله قبل موته وقال 
يا إلهى آنا أعلم أنك دات تستجيب لى. فأسألك أن تنجى تلامیذی من كل 
شىء فى الدنبا والااخرة ومعلوم بتواتر النقل عن جميع علاء النصارى. أن 
تلاميذ عيسى أكثرهم مات مقتولا بالسیف نم صلب بعضهم وسلخ 
جلد" بعضهم, وعذب بأنواع العذاب» وحاشا لله أن يسأل الله تعالى 
رسوله عيسى أن ينجى تلاميذه من كل شىء فى الدنيا تم تناهم هذه 
المنلات"' وقبائح الموتات. فيوحنا هو الذى كذب على المسيح, 


(۷) ق : «وواله». (۸) ط : «ما قال» 

)٩(‏ انجیل یوحنا الاصحاح ۵ عدد ۱۹ ولفظه: «الحى الحى آقول لکم لا يفدر 
الابن أن يعمل من نفسه شيئاإلا ما ينظر الأب يعمل ». 

(۱۰) لعله يشير إلى ما ورد فى إنجيل يوحنا الاصحاح ۱۷ عدد ۱۱. 

(۱۱) إنحيل يوحنا الإصحاح ۱۷ عدد ۹: ۰۱۵ 

(۱۲) «جلد» من .١‏ 

(۱۳) المثلات: جمع مثلة. وهی العقو بة. 


۱۳۹ 
وأصحابد۱۳) الثلاثة لم یقولوا شيئًا منه البتة. 

ومن ذلك ما قال يوحنا!*'! فى الفصل الخامس عشر من إنجيله: «إن 
عيسى (عليه السلام) قال لولا أنى أتيت من المعجزات با لم يؤت به أحد 
من الأنبياء قبلی, ما كانت هم ذنوب بقلة ایانهم بى - يعنى البهودل") - 
وحاشا عيسى أن يقول هذاء فإنه يعلم بالضرورة أن موسى (عليه السلام) 
آق ععجزات كتيرة عظيمة, وكذلك إلياس واليسع (علیها السلام) ) كانا 
قبل بعس وكلاقنا آخیا اموق كفي © والسم برا الابرص کب ارا 
عيسى (عليه السلام) فكيف يزعمون أن عيسى قال أوتيت من المعجزات 
مالم يأت به أحد من قبلی, بل كذب يوحنا فى هذاء وأصحابه الثلائة م 
ينقلوا شيئا من ذلك. 

وقال مرقس(" فى الفصل العاشر من إنجيله: «إن المسيح قال من 
ترك لوجهى دارًا أو جنانا أو غير ذلك فإنه يأخذ قدر ما ترك مائة مرة فى 
الدنيا وفى الآخرة وله الجنة». 

وقال متی(* فى الفصل التاسع عشر من إنجيله: «إنه يأخذ قدر 

ما ترك مائة مرة وله الجنة» ولم یذکر الدنیا. 

وقال لوقا" فى الفصل الثامن عشر من انجیله: «إنه يأخذ أزيد 


.» ب : «وأما آصحابه‎ )۱٤( 

(۱۵) )إنجيل يوحنا الاصحاح ۵ عدد ۲۶ ولفظه : : «لو لم أكن قد ات بيهم 
آعمالا لم یعملها أحد غیری ‏ تكن هم خطية». 

(۱۳۱) (« يعي الیهود» من 1" 

(۱۷) « کعیسی » من ب. 

(۱۹) إنجيل مق الاصحاح ۱٩‏ عدد ۲۹. 

(۲۰) انجیل لوقا الا صحاح ۸ عدد ۲۸: ۲۰. 


۱۳۷ 
ما ترك ولم یذکر الجنة ولا الدنياء ها ها امن انيع 
كذب ظاهر على عیسی» > فان خلقا كثيرًا تركوا ديارًا وجنات ومتجرًا وغير 
ذلك غل ید عیسی, ولا آخذوا منه قدر ما تركوا مائةلا ' مرة. فى الدنيا 

ولا قريبًا من ذلك» فعیسی لم يقل هذاء ولکن کذبوا علیه. 


ومن ذلك - أيضًا - ما قال متی(۳۳) فى الفصل التاسع عشر من إنجيله : 
«إن الفريزيين قالوا للمسیم, هل يحل للانسان أن يطلق امرأته على أقل 
مسألة, فقال هم أما قرأتم فى التوراة أن الذى خلق الذكر والأنتى قال من 
أجل المرأة يترك الانسان آباه وأمه ويجتمع بزوجته ویکونان O‏ 
واحذا». 

وهذا کذب على عیسی, وعلی التوراة, فإن هذا الکلام ما قاله تبارك 
وتعالی, ولکن حکته الکتب النبوية عن آدم (علیه السلام) لأنه حين نام 
خلق الله تعالی زوجه حواء من ضلعه فلا استیقظ ورآها قال من أجل هذه 
يترك الانسان آباه وأمه ویکون مع زوجته لديا واحدةء وحانا عیسی آن 
پنسب هذا إلى التوراة والانجیل(۳" وهو كان يحفظ التوراة والانجیل 
فا بقول إلا ما قال الله تعالى فیهاء ولكن كذب عليه متى فى هذا القول 
وأصحابه التلاتة لم يقولوه. 


ومن ذلك ما قال يوحنا'*'! فى الفصل التالت.من إنجيله: «إن عيسى 


(۲۱) «مائة مرة» سقط أ. 
(۲۲) إنجيل منی الاصحاح ۱٩‏ عدد ۳: ۵. 
(۲۲) فى انجیل مت : «جسدا». 
۲٤)‏ «والانجیل » سقط ب . 
(۲۵) إنجيل يوحنا الإصحاح ۳ عدد ۱۳ ولفظه : « ولیس أحد صعد إلى الساء 
إلا الذى نزل من الساء ابن الإنسان الذى هو فى السیاء». 


( 
( 
( 
( 


۱۸ 
(علیه السلام) قال ما یصعد إلى السیاء الا ما هبط منها» وهذا باطل 
وكذب على عيسى (عليه السلام) فإن فى التوراة أن إدريس والیاس 
(عليها السلام) صعدا إلى السیاء ول يكونا هبطا منها بل فى الأرض خلقا 
وعاشا إلى وقت صعودهماء ون الإنجيل أن عيسى (عليه السلام) صعد إلى 
السماء ولم يكن هبط منهاء ونبینا محمد ولا قد صعد إلى الساء ليلة معراجه, 
وما كان هبط منهاء فتبين كذب يوحنا فی هذا على عیسی. وأصحابه الثلاثة 

لم ينقلوا ذلك. 

فإن قال قائل من النصارى: إن عيسى قال هذا وما عنى به 
إلا الأرواح فيل له: هذا مخالف للتوراة والإنجيل؛ فان فيها أن الأنبياء 
الذين صعدوا إلى الساء بأجسادهم صعدوا مع أرواحهم مثل ما صعد نبینا 
محمد یه فان قالوا عيسى قال ذلك وعنى به أرواح البشر التى ماتت 
أجسادهم فعند الموت يصعد الملائكة بها إلى السماء قلنا هذا احتمال يسقط 
معه الاستدلال, والأصل فى الألفاظ العموم والحقيقة حتى یثبت خلافهبا؛ 
والكفار لا تصعد أرواحهم إلى الساء بل تذهب إلى سجين0". فبطل 
ما قالوا وتبين كذبهم على عيسى (عليه السلام). 

ومن ذلك ما قال منی!۳۳" فى الفصل الحادى والعشرين من إنجيله؛ «إن 
عيسى (عليه السلام) أخذه الجوع وهو يمشى إلى الحواريين فرأى شجرة 
تين قرب حجة الطريق فقصدها ليأكل منها فا وجد فيها ثمرة. فدعى 
عليها فیبست من ساعتها». 

ونقل مرقس""* نی الفصل الاد عشر من انجیله هذا ال وزاد 

(7؟) سجين: واد فى جهلم, نعوذ باه منپا (لسان العرب ۱۹۶۷/۳). 


(۲۷) انجیل منتى الاصحاح ۲۱ عدد ۱۸. 
(۲۸) إنجيل مرقس الاصحاح ۱۱ عدد ۱۲ : ۱۳. 


۱۳۹ 
فيه أنه | يكن فصل التين. 
فانظروا - رمکم الله - كيف نسبوا إلى نبى الله عيسى أنه يلتمس 
التين من" أشجار الشاس فى غير فصله, وهذا لا يفعله الصبيان 
والمجانينء ثم قالوا إنه دعا عليها فييست وليس ها ذنب تستحق به 
العقو بة(۳۰, ولا تخلو أن تكون ملكا لمالك أو مباحة لكل من مر بهاء فان 
كانت ملكا لمالك. فان عيسى على زهده وورعه لا يقدم على الأكل منها 
بغير إذن مالکهاء لأن الشرائع متفقة على منع ذلك, وان كانت مباحة 
للناس فلا يدعو علیها بالیس حتی تنقطع منفعة الناس منهاء لأنه هو" 
وجیع الأنبياء (علیهم السلام) جبلهم الله على منفعة الخلق ومصلحتهم 
لا على عکس ذلك» فتبین کذب متی ومرقس فيا نسبا إليه من هذه القصةء 
وبالله التوفیق. 


)۲٩(‏ أ. ق : «فى». 
(۳۰) ق : «تلك العقو بة». 
(۳۱) «هو» : سقط ق. 


ام ات99 


فيا يعيبه النصاری على السلمین 
أعزهم الله 


فمن ذلك ما قالوا"" إن الصالحين من المسلمين يتزوجون بخلاف أهل 
الرهبانية!"'من النصاری, فيقال هم: إنكم متفقون فى دينكم على أن داود 
(علیه السلام) كان نیا ملكا ومنزلة النبى أعلى من مرتبة الولى بالإجماع 
منا ومنكم» وفى التوراة: أن داور" (عليه السلام) تزوج مائة امرأة» وولد 
لا حبق أزيد من سين ولد در را وإناثاء وسليمان(علية السلاع)اتزوج 
ألف امرأة, كيا ثبث فى التوراةء وأنتم تعتقدون أن التوراة حق نزل من 
عند الله, وكذلك جميع الأنبياء (عليهم السلام) تزوجوا وولد هم الأولاد إلا 
عيسى ويحيى بن زكريا (عليههما السلام) وف التوراة: يحل للرجل أن 


)١(‏ «ما قالوا» من ق. 

(۲) الرهبانية: أصلها من الرهبة: الخوف, قال ابن الأثيرء كانوا يترهبون بالتخلی 
من أشغال الدنياء وترك ملاذهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلهاء وتعهد مشاقهاء حنى إن 
مهم من كان يخصى نفسه, ويضع السلسلة فى عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب 
(لسان العرب ۳ - .)۱۷۶٩‏ 

(۳) هو نبی الله داود بن یسی بن عوبيد, ورد ذکره فى القرآن الکریم فى سته 
عسر موضعا, آتاه الله النبوة واللك فى نی |سرائیل وقد ذکرت قصته فى القرآن مرات 
كبيرة. وقد طالت مدته فى اللك وله مواقف أيام ملکه وقبله (راجع ترجته فى قصص 
الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار ۳۱۱). 

۱۳۰ 


۱۳۱ 
یتزوج من النساء ما یقدر علیهن() من نفقتهن, وأنتم يا معشر التصاری 
لم تأذنوا(") فى التزویج با شرعه الله فى التوراة وی" الانجیل, واغا 
قسکتم فى ذلك بقول بولس الذى زعم أوائلكم أنه بمنزلة نبى» وبولس هو 
الذى أمركم أن لا يتزوج أحد غير امرأة واحدة, فإذا ماتت عوضها 
بأخرى وأمركم أن يتزوج القسيس امرأة واحدة بكرًا لا ثیبا فإذا ماتت 
حرم عليه التزویج! وقد تبين أن دينكم فى التزويج خالفتم فيه الأنبياءء 
وخالفتم بولس فى تزويج القسس الأبكار» فحرمتم على جي القسيسين 
التزويج» وصار سفهاؤكم وجهالکم یعتمدون فى ذلك على هذا أو یعیبو 
على أولياء المسلمين ما يفعلون فى التزويج. 
فأما(' علماؤكم فيعلمون أن ذلك حلال منصوص ف الكتب السماوية 
وأهل الإسلام من الله عليهم بالحنيفية السمحة التى لا مشقة عليهم فيهاء 
وقال هم نبينا حمد إل : «تناكحوا تناسلوا فإنى مبام بكم الأمم يوم 
القيامة»!"'' فهم بالتناكح والتناسل منابون لأجل امتثالهم فى ذلك أمر 


)٤(‏ طء ق : «عليه». 
(0) أء ق: «تديتوا». 

0( أء > ق : «ولا فى الاانجیل ». 

(۷) ق : «لأبيها». 

(۸) ف: «ویعیبون». 

)٩(‏ ب: : «وأما». 

(۱۰) رواه عبد الزواق لین عن سعدن أ هلال مرس بانط : «تناكحوا 
تکتر وا فإنى آباهی يكم الأمم يوم القيامة, قال فى القاصد جاء معناه عى جماعة من 
الصحاية, فأخرج ۴ داود والنسائى والبيهقى وغيرهم عن معقل بن يسار مرفوعًا: 
«تزوجوا الولود الودود فإنى مكائر بكم الأمم يوم القيامة» ولأحمد وسعید بن منصور 
والطبرانى فَى الأوسط والبيهقى وآخرین عن انس قال: «كان رسول اهه کف يأمر- 


۱۳ 
وما تعیبه!۲ التصاری على أهل الاسلام الاختتان, فیقال هم: إن 
عندكم فى الانجیل أن عيسى (عليه السلام) كان مختوناء ويوم e‏ 
عندکم من أكبر الأعياد. فكيف تنكرون على المسلمين ما تعظمونه من أمر 
نبيكم» دم إنكم تعتقدون أن إبراهيم (عليه السلام) وجيع الأنبياء كانوا 
مختونين, وان الله (تبارك وتعالى) أمرهم بالختان كا هو عندكم فى التوراة, 
فالعيب عندكم, والإنم عليكم, لأنكم تركتم سنة نبيكم فى الختان» وخالفتم 
فيه جميع الأنبياء ثم صرتم تعيبونه, وكل من عاب أفعال الأنبياء فيها شرع 

الله هم فقد. كفر بالله وبأنبيائه. 


وما يعيبو نه" - أيضًا - على المسلمين اعتقادهم أن أهل الجنة 
يأکلون ورو ف ٠‏ فيقال لهم : : كيف تنکرون ذلك وقد قال متى 0 
الفصل السادس والعشرين من إنجيله: «إن عيسى (عليه السلام) قال 
للحواريين وهو يتعشى فى الليلة الق أخذه وقتله فيها اليهود على زعمهم. 


= بالباءة وينبى عن التبتل نیا شديدًاء ويقول تزوجوا الولود الودود. فإنى مکاثر بكم 
الأمم يوم القيامة» وصححه ابن حبان والحاكم. ولابن ماجه عن أبى هريرة رفعه: 
«انکحوا فإن مكاتر بكم» (كسف الخفاء ۳۸۰/۱). 

(۱۱) طء ( يعيبو نه ». 

(۱۲) راجع هذه الشبهة والرد عليها فى كتاب: «مقامع هامات الصليان ومراتع 
روضات الایان » لأبى عبيدة الخزرجى ص ۳۰۰ الذى حققه الدکتور محمد شامه 
ونشره نحث عنوان : «ابن الإسلام والمسبحية». 


(۱۳) يشير القرآن إلى ذلك بقوله: : وان أُصْسَابٌ الجنة اليو فى شفل فاکهون هم 
اجه نی بلال, علی الأرائك متکتون . لهم فیها فاكهة رم دون (يس ۵۷-۵). ويقول 
أيضًا - ول الجنة نی وعد اون فبها نهار بن ناو غير آسن نهار بن لين لم بر 
وأنهاژ من خمر دة للشاربین وأنهارٌ ین سل مصنی وهم نها ین کل الشرات4. (محمد ۱۵). 

(۱4) إنجيل متى الاصحاح "۲ عدد ۲۹ 


۱۳۳ 
هقی ابقر ار مزا إلى اه وكا ال د ی 
الفصل الرابع عشر من إنجيله. 


وقال لوقا" فى الفصل الثانی والعشرين من انجیله: «إن عیسی 
(علیه السلام) قال للحواریین آنتم تأکلون وتسربون على طبلتی""" فى 
الجنة» وعلاء النصارى یعلمون أن آدم (علیه السلام) أكل من الشجرة 
الثهی عنها فى الجنة هو وامرأته حواء, وکان ذلك سبب هبوطها إلى 
الرض ۳ وهذا منصوص ف التوراة والانجیل, فکیف ینکر جهاهم أن 
لا یکون فى الجنة الأكل والشرب, وهم مولو ی هذا علی آن کل من 
أكل شرت د ۲ رول ا واه رة ی کا 
وما علموا أن نبينا محمد و الحكيم الأكبر أخبرنا بأن ما يأكله أهل الجنة 
ویشر بونه يخرج عليهم رسح أى عرق رائحته كرائحة السك, وآنهم 
لا ييصقون فيها ولا يمنخطون, ولا یبولون, ولا بتفوطون(۳ وأجمعت 
الكتب والرسل على أن فى الجنة من أنواع الفواكه ولحوم الطير وغيره 


(۱۵) انجل مرفس الإصحاح ۱۶ عدد ۲۵. 

(1) إنجيل لوقا الاصحاح ۲۲ عدد ۳۰. 

(۱۷) ط : «طابلذ». 

(۱۸) راجع سفر التکوین الاصحاح ۳. 

)۱٩(‏ ط: «موولون». 

(۲۰) أ ق :« فضل ». 

(۲۱) قال أبو هربرة (رضی اله عنه) فال رسول الله ول «إن أول زمرة تلج الجنة 
صورنهم على صورة القمر ليلة البدر لا یبصفون فیها ولا يمتخطون ولا يتغوطون 
آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة. ورسحهم المسك لكل واحد منهم زوجتان يرى 
مخ سافها من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب 
وأحد يسبحون الله بكرة وعسية» متفق عليه. 


۱۳ 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الاعین(۲۲ وكل من دخلها وحرم من هذه اللذات 
فيها فهو معذب نكد العيشء نعوذ بالله من اعتقاد ذلك» لأن اعتقاد ذلك 
يؤدى إلى ما تقوله الملاحدة من أن نعيم الجنة بعد الوت, اما هو بالأرواح 
لا بالأجساد, لأنهم ينكرون بعثة الأجسادء والنصارى وإن لم يصرحوا بهذا 
فقد لزمهم القول بأن الأرواح هی التى تتنعم فى الجنةء وأما الأجساد فلا 
نعيم ها إلا بالغذاء الذى جعل الله قوامها به. وهذا خلاف المعقول 

والمنقول. 

وما ينكرونه - أيضا - على المسلمين, قوهم فى الجنة قصور ويواقيت 
وغير ذلك, فيقال لهم: إن عندكم فى الكتاب المسمى «بنور القديسين» فى 
قصة جوان الانجیلی أنه مر ذات يوم بشابين علیهیا تياب الحرير ومجهبا 
خدام ومو کب كبير فذکرهما بالنار. وهدّدهها حتى تركا ما كانا عليه, 
وتبعا جوان المذكور وتصدقا بالا على خدمهیا, فلا كان بعد مدة مر 
خدامه|”'! علیها فى زی عظیم» ومواكب!”'' وخدام فحزنا وندما على 
ما فاتهها من نعيم الدنياء واشتد ذلك عليهاء ففهم ذلك جوانء وقال لما 
ندمتیا وحزنتیا على ما فاتکما من نعيم الدنيا فقالا: نعم ما وجدنا عن ذلك 
صبرّاء فقال لما اذهبا فأتيانى بأحجارا'' من الوادى فأتيا بها فجعلها تحت 


(۲۲) يشير إلى قوله تعالى: : فی جنات اليم هّن ون وق تن اعد . عُلَْ 
رر موصو . مَك لها مالين . طرف عَليمْ ولا مُحَلَدُونَ . پاگواب وأبارین اس 
ن مين . . لا يُصَدُعُونَ عنها ولا یرفن ٠‏ اوه يما یتخیرون . ولحم لیر يما هون وحور 
عي کأمنال اللؤلق المکنون. جَرْآءٌ يما كانوا يلون (الواقعة ۲۸-۱۲). 


(۲۳) ط : «ومر کب». 
(۲۶) ق : «خدامهما». 
)0( ف « ومو کب ». 
(55؟) ق : «بحجارة». 


۱۳۵ 

ثوبه, ثم خرجها وهی كلها یواقیت نفيسة فقال اذهبا إلى السوق فبیعاها 
نم اشتریا بتمنها أكنر ما كان لكماء ولکن لانصیب لكا فى الحنة, فإنكا 
بعتا نصیبکا منا بهذا العاجل الفانی, فبينا هم فى ذلك إذا بقوم أتوا يت 
ورغبوا من جوان الذکور أن يحييه فقال: قم يا هذا الميت بإذن الله تعالى؛ 
فقام الميت فقال له جوان أخبر هذين الرجلين عا فاتها من نعيم الجنة, 
فقال لما ذلك الذى كان ميتا قد كانت لكا فى الجنة قصور مبنية بالیاقوت 
على كل لون, طول كل قصر منها كذا وكذا. فلا سمع الشابان هذا تابا 
فیک كل ا دان عل کین عيش ج ناه ليقت 

وعندكم - آیضا - فى الكتاب المذكور أن فلان ربان وهو عندكم من 
الصالحين القديسين الكبار كانت الملائكة تأتيه كل يوم بطعام من الجنة فى 
أطباق الذهب, وعليها مناديل الحريرء وفوق المناديل نوار مختلفة الألوان؛ 
فکیف تنکر ون آن لا تكون فى الجنة آلات الذهب ونیاب الحرير والطعام؛ 
وهذه القصة حجة علیکم سوی ما نقلته الکتب النبوية من ذلك واتفق 
على صحته جميع العقلاء الشرعیین, ولکنکم قوم تجهلون, وجهلون آنکم 
تجهلون. 

وق الکتاب الذکور أیضا قصة شنتون۳) آن اللائكة كانت تأئیه کل 
يوم ما يقوم به من الغذاء بكرة وعشية من طعام أهل الجنة الختلف 
الألوان» وأنه آتاه يومًا رجل صالح عندهم قدیس كبير یعرف بباولس 
العبد(۲۸) فأتته الملائكة فى ذلك البوم بأضعاف ما كانت تأتيه کل یوم من 
طعام الجنة فى أوانى الذهب, وعليها منادبل احریر, وفى كتبهم من هذا 
کثیر» ولكن تركته خوف التطويل. 


۱ 
(۲۷) ط: «سننتون», | ق : «شنتنون». 


(۲۸) «العبد» من 1 


۱۳۹ 


ای تغل امليف اذا تسميتهم بأساء الأنبياء (علیهم السلام) 


فیفال لطم : و کش یک ون لیا و قد تا ۲ ماسباه ا 
رکا یم " وهم من جنس بنی آد» وكيف لا تتکرون على أنفسكم 


۳ " تسمون بأسیاء الملائكة کجیریل ومیکائیل وعزرائیل, ولا جواب 
هم قطعًا عن هذاء وبالله التوفیق. 


۱) أ.: « تسمينا». 
(۳۰) طء ق: «بذلك». 
(۳۱) ط. « حيس تسمون )». 


الیت اب الت‌اسع 


فى ثبوت نبوة سیدنا محمد 56 
بنص التوراة والانجیل والزیور 
وتبشبر" الأنبياء ببعقته ورسالته 

وبقاء ملته إلى آخر الدهر 
صلوات الله عليه وعلیهم أجمعين 


اعلموا - رحمكم الله - أن ثبوت نبوة نبينا محمد يله ثابتة نی کل 
كتاب أنزله الله تعالی, وجميع الأنبياء قد بشروا به. فمن ذلك ما فى 
الفصل!'' السادس عشر من الكتاب الأول من التوراة. فان التوراة 
جوج كن يت اق مش واخ وولف أن ها ا هریت من سار 
زوج إبراهيم رأت فى تلك الليلة ملكا من اللائكة. فقال لها يا هاجر 
ما تريدين؟ ومن ین آقبلت ؟ قالت هر بت من سارة. قال ارجعى الیها. 


)غ0( راجع عن هذه البشارات: ابن تيمية : الجواب الصحیح ۱۹/۲ وأبن حزم د 
الفصل ۸۵7/۱ (ط صبیح) وتفسير المنار ۲۹۵/۱ وعبدالوهاب النجار: قصص 
الأنبياء 4۷۲ والشهرستانی. الملل والثحل ۱٩۳/۱‏ (ط الانجلو) وسید سایق 
العقائد الااسلامیذ, وأوفى هذه الکتب کتاب رحمت الله الهندى حيث أورد تمائی 
عشرة بشارة فسرها وفصلها فى استقصاء وتتبع (راجع الباب السادس من کتاب 
إظهار الحق). 

(۲) تكوين ۰:۱۶ - ۱۲. 

(۳) یقصد بالکتب هنا الأسفارء وهی: سفر التکوین, والخر وج واللاویین. 
والعدد. والتثنية. 

۱۳۷ 


۱۳۸ 
واخضعی طا. فان الله سيكثر زرعك وذريتك وعن قريب تحملين وتلدین 
ولا اسمه إسماعيلء لأن الله قد سمع خشوعك. ويكون ولدك أعين 
الناس» وتكون يده فوق الجميع ويد الجميع ميسوطة إليه بالخضوع, 

کي اسر فقس لیام احهى نض التوراة: 

ومعلوم أن إسماعيل وأولاد صلیه لم یکوتوا متصرفین فى معظم الدنیاء 
واغا الاشارة بذلك لعظیم ذريته. وهو نبینا حمد ية لأن دینه دين الاسلام 
علا على أهل الارض, وأكثر معمورهاء وتصرفت أمته فى مشارق الأرض 
ومغاربپا, وهذا أمر تعرفه علاء اليهود وجاهیرهم ولكتهم يكتمونه عن 
عو أمهم. 1 

ومن ذلك ما فى الفصل الثامن عشر من الكتاب الخامس من التورا:(*) 
أن الله تعالی قال لوسی عليه السلام: «قل لبنی إسرائيل إلى أقيم لهم آخر 
الزمان نبيًا مثلك من بتى إخوتهم. ومن لم يستمع کلمتی التى يؤديها عنى 
أنتقم منه» وهذا النص يدل على أن هذا التبی الذى يقيمه لبنى إسرائيل فى 
آخر الزمان ليس من نسلهم» ولكنه من يتى إخوتهم: وکل نی بعث بعد 
موسى كان من بنى إسرائيل وآخرهم عيسى (عليه السلام) فلم يبق من 
بنى إخوتهم إلا نبينا محمد 395 لآنه من ولد إسماعيل» وإسماعيل أخو 
إسحاق بن إبراهيم» وإسحاق جد یی(" إسرائيلء فهذه هی الأخوة الى 
ذكرت فى التوراة. ولو كانت هذه البشارة لنبى من أنبياء نی" إسرائيل ۸ 
يكن لذكر هذه الأخوة معنى» واليهود أجمعوا على أن جميع الأتبياء الذين 
كانوا فى بنى إسرائيل بعد موسى لم يكن فيهم مثله, والمراد بالمثلية هنا أن 

(4) تننية ۱۸:۱۸ ولفظه: «أهيم لهم تبیا من وسط إخوتهم مثلك. وأجعل كلامى 


فى كمه فيكلمهم ما أوصيه يد». 
(4) «بنى» سقط أ. 
(1) «بنى سقط أ. 


۱۳۹ 

يأق بشرع خاص به تتيعه الامم يعده. وهذه هی صفة نبینا محمد ية لانه 
مق اخم الاين اا رقن جاء ره اه ع ار 
تبعه(" عليها الأمم. فهو کموسی من هته الميثيةء وهو أفضل مند. ومن 


ومن ذلك ما فى الفصل الثالت والثلاثين من تاب الخامس من 
التوراة!*): « أن الرب تعالى جاء من طور سيتاء» وطلم الینا من ساعیر, 
وظهر من جيل فاران» يعنى مكة وأرض الحجان فان قاران اسم رجل من 
ملوك العمالقة الذين اقتسموا الأرض فکان الحجاز وتخومه لفاران 
فتسمى القطر كله ياسمه. 

ومن ذلك: «جاء الله من طور سيتاء - يريد يمجيئه ظهور ديثته 
وتوحيده (تبارك وتعالى) با أوحى إلى موسى بطور سيناء - وطلع من 
ساعير - يعنى جبلا بالشام. به ظهور دين عيسى (عليه السلام) با أوحاه 
الله إليه - وظهر من جيل قاران - يريد يما أوحى الله تعالی من دين 
الإسلام بمكة والحجاز إلى نبیتا محمد و 

وقوله: «إن رايات القديسين معه وعن يينه» فالقديسون هم الرجال 
الأولياء الصاون. والمراد بهم هنا أصحاب نبينا محمد ی لأنهم الذين 
کانوا معه, وعن عیته, فلم يفارقوه قط (رضى الله عنهم). 

ومن ذلك ما اتفق عليه الأربعةق الذين كتيوا الأناجيل الأربعة: «أن 
عيسى (عليه السلام) قال للحواريين حين رفع إلى السیاء. إنى أذهب إلى 

(۷) ط: و ۳ 2 

(۸) (۱) تثنية ۳۳: ۲ ولقظه: «جاء الرب من سیناء واشرق هم من سعير وتلالا 
من جيل قاران» وأق من ریوات القدس وعن عيته تار شريعة هم. فاحب الشعب جميع 
قديسه فى يدك وهم جالسون عند قدمك يتقيلون من اقوالك». 


۱-۰۰ 


ا 3 ويك وإلطى وافکم وأیشر کم بنبى يأق من بعدی اسمه «بارقلیط» 
وهدا الاسم آلشریف هو باللسان الیونانی. » وتفسیره ه بالعر بية «أحمد» کا 
قال الله تعالی فى تابه" العزیز: ومبشرا پرسول أن من بعدی اس 
اد وهو فى الانجیل باللطینی «براکلتس» وهذا الاسم الشر یف ۰ 
هو الذى كان سیب إسلامى. کا تقدم ذكره فى آول هذا الكتاب" 

وقال و فى الفصل الرابع عشر من انجیله : « إن عیسی (عليه 
السلام) قال البارقلیط الذى يرسله أبى فى آخر الزمان هو الذى یعلمکم 
كل شیء» فالیارقلیط هو نبینا محمد ل وهو الذی علم الناس كل شیء 
با آوحاه الله إليه من القرآن العظیم, الذى فيه 0 الأولين والآخرين, 
وما قرط الله فيه من شی». کا قال" تعالى (جل ۰ فما فرطنا فى 
الكتاب من شیءٍ) ولم یظهر ۳" بعد المسيح نبى 0 ببذه الصفة غير 
نبينا محمد ييل فهو المراد هذه البشارة الجليلة. 

ومن ذلك ما قال یوحنا""" فى الفصل السادس عشر من إنجيله: «إن 
انع قال الارلیط الى پرسله أن من بعدی ما يقول من تلقاء نفسه 

شیئاء ولکن یناجیکم بالحق کله وخب رکم بالحوادث والغيوب». 

وهذه صفة نبینا محمد ييا بالأخبار التواترة بحيث لا ینکرها إلا 

مخذول مطرود عن آبواب رحمة الله تعالی. فأما کونه لا ينطق عن اطوی, 


۱ سورة الصف: الایة 1. 

(۱۰) راجع ص .٩‏ ۱ 

(۱۱) إنجيل یوحنا الاصحاح ۱۶ عدد ٠١‏ ولفظه فى الترجة الحدينة: «وأما 
العزی الروح القدس الذی سیرسله الأب باسمی فهو یعلمکم کل شىء». 

(۱۲) سورة الأنعام: بعض آية ۳۸. 

(۱۳) ط: «ولم یذکر ». 

(۱۶) انجیل يوحنا الاصحاح ١١‏ عدد ۱۳. 


1١١ 

ولا يقول إلا بوحى یوحی. فهذا يشهد الله به, ولا ا فيه بين أمته. 

كما قال الله تعالی : «ومًا ینطی عن الهری ان هو لا ۶ و وي 

وأما إخباره بالحوادث والغيوب فياب واسع جمعت فيه 0 وهو بحر 

لا حاط بساحله, وفى كتاب الشفاء۲۳) للسيد الفقيه الامام حجة الاسلام 
أبى الفضل عیاض ما فيه مقنع واعتبار لاولی الأبصار. 


وأما ثبوت نبوته يله من کتب الأنبياء المتقدمين (علیهم السلام) فمن- 
ذلك ما قال داود'" (علیه السلام) فى الزیور فى الفصل الثانى والسیعین: 
«انه يلك من البحر إلى البحر. ومن أدق الأنهار إلى مقطع الأرضء وتأتيه 
ملوك اليمن والجزائر بالهداياء ويسجد له الملوك وتدين له يالطاعة 
والانقیاده ويصلى عليه فى كل وقت. ويبارك فى كل یوم وتنور أتواره 
المدينةء ويدوم إلى أبد الأبد, واسمه موجود قبل وجود الشمس». 

وهذه كلها صفات نبینا حمد و والوجود تشهد له وکل من دقع هنه 
الصفات عنه فلا يجد فى العالم أحد يستحقهاء وان ادعاها مدع لغیره من 
الأنبياء كان مجاهرًا بالبهتان. 


ثم لا أعلم أحدًا من الأنبياء بعد داود نسب إليه هذه الصفات الجليلة 
وهو قبل نبينا محمد كَل وعلاء اليهود يعلمون أنها صفاته الذاتيةء ولكتهم 
یکتمون" ذلك لشقاوتهم السابقة فى الأزل. 


(۱۵) سورة النجم: آية ". 

(13) راجع كتاب: الشفاء ١/47؟‏ للقاضى عياض. 

(۱۷) راجع المزمور النانى والسبعون. 

(۱۸) تال لله تعالى فى كتابه العزیز: لین آتَيناهم الکتاب يعر فوته کما یغرفون 
آبناعهی وان فُريقًا منم م ی الحَقّ وهم م يعلمون» (البقرة .)١٤١‏ 


:۱ 
وق ادها قال التبی أبقوى""" ق الفصل الثالت! " من کتابه: «فى 
آخر الزمان ىء الرب من القبلقه والقدوس(۲۲ من جبال فازان» وحی, 
الرب تبارك وتعالى مجىء وحیه» والقدوس هو نبینا محمد يي ظهر من 

جبال فاران. وهی مكة وأرض الحجاز. 


ومن ذلك ما قال النبى ميشا (أى میخا)!۳۳" فى الفصل الرابع من 
كتابه : « فى آخر الزمان تقوم أمة مرحومة. وتختار الجبل الميارك ليعبدون الله 
فيه ويجتمعون من كل الأقاليم فيه ليعيدوا الله الواحد ولا يشركوا به 
شیثا», وهذا هو جيل عرفات بلا شكء والأمة الرحومة هی أمه محمد إلا 
0 بالجبل المبارك هو اجتماع الحجيج بعرفات» واتيانهم إليه من 
ومن ذلك: ما قال التبى | فى الفصل الثانى والأربعين من 


(۱۹) سفر حيقوق الأصحاح ۳ عدد ۳ ولفظه: «اقه جاء من تيمان والقدوس من 
جپل فاران». 

(۲۰) فى الخطوطة: «الثالث عشر ». 

(۲۱) فى الخطوطة: «والقدس» والثیت من سفر حبقوق. 

(YY)‏ سفر ميخا الإصحاح ۶ عند 1١‏ ۰ ولفظه فى الترجة الحديثة: «ویکون فى 
آخر الأيام أن جيل بيت الرب يكون تايا ق راس الحيالء ويرتقع فوق التلال وتجرى 
إليه شعوب. وتسير أمم كثيرة ويقولون هلم تصعد إلى جيل الرب». 

(۲۲) سفر إشعيا الأصحاح ۶۲ عدد ۷:۱ ولقظد: «هوذا عيدى الذى أعضده 
مختارى الذى سرت یه نفسی. وضعت روحی عليه فیخرج الق للامم, لا يصبح 
ولا یرفع ولا يسمع فى الشارع صوته قصية مرضوطة لا یقصف وفتيلة خامدة 
لا يطفئ . إلى الأمان يخرج الحقء لا يكل ولا ینکسر حى يصع الق فى الأرض 
وينتظر الجزائر شریعته». 

وهكذا يقول الله الرب خالق السموات وتاشرها ياسط الأرض ونتائجها معطى 
الشعب عليها نسمة والساكتين فيها روحا. أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسكت- 


۱:۳ 

کتابه: « أن الريب سیحانه يبعث فى آخر الزمان عیده الذی اصطفاه لنفسه 

يبعث له الروح الأمين یعلمه ديته, وهو یعلم التاس ما علمه الروح الأمين. 

ويحكم بين الناس بالق ویشی بیتهم بالعدل» وهو نور يخرجهم من 

الظلمات الى كاتوا علیها رقود. وقد عرفتکم ما عرفتى الرب سبحانه 
قبل أن یکون». 


وهذه - رحمكم الله - صقات نيينا محمد ی واضحة مبينة, لأنه هو 
الذى بعثه الله فى آخر الزمان يعد أن اصطفاه لنفسه وجعله حبيبه وخليله 
من خلقه, وبعث إليه الروح الأمين جيريل (عليه السلام) يعلمه دينه. وهو 
وحى القرآن والستةء وشرائع دين الإسلام. وقد بلغ النبى و كل ما أمره 
بتبليغه. وهو معنى قول هذا التبى وهو يعلم التاس ما علمه الروح الأمين, 
وكان يحكم بالحق بين التاس ویشی بيتهم یالعدل, فاٍن كل ما أمر به. ودعا 
إليه. ونبى عنه أجمع أهل العقول على عدله وصوابه فى المأمورات 
والمنبيات. وما أنكره وكفر يه من كقر إلا عتادا ومكايرة للعيان, وتخبطًا فى 
حبال الشيطان بمحتوم الخذلان. والتور الذى أخرج به الناس من 
الطلمات. هو القرآن العظيم الذى أنزله اله عليه. وكلام هذا النبى إشعياء 
من أبين الأدلة وأوضح الیراهین على ثيوت نيوة نينا محمد وَل ولو ذكرت 
- جميع ما فى كتب الأنيياء المتقدمين من ذلك لطال الكتاب» وأنا أرجو من 
الله تعالى أن جع لبشارات جميع الأتبياء به كتايًا مفردًا على وجه التفصيل. 


الحبس المأسورين من يبت السجين الجالسين ق الظلمة». 


١ 
وحسينا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظیم..‎ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين‎ 


(انتهی) 


تقدیم لفضيلة الأستاذ الشیخ صالح شرف 


البحث العلمی حب أن یظل بدا عن الصراعات الطائفية 


الاسلام يدعو للمودة الحانية على أهل الكتاب N‏ 
كتاب تحفة الأريب بين كتب الأديان الأخرى RS‏ 
رأی الجاحظ فى فهم النصرانية اک( 
الیعقویی ودراسة النصر انية که روز و" 
كتاب التنبيه والاشراف للمسعودی RR‏ 
منهج البيرونى فى دراسة النصرانية 12111115 


مقارنة بين ما کتبه البیر ونی والسعودی سس 
دراسة القلقشندی للنصرانية 0-7 0 0 2”5(757757آ5*' 


کتاب البدء والتاریخ» للمقدسی »سپس 


الولفات النى نشرت فى مصر عن النصر انية یز 
أهمية كتاب محاضرات فى النصرانية ز 21111111 


رای مجمع البحوت الاسلامية فى هذا الكتاب اام مفو او ا ی 
مقدمة التحقیق ب-بپ ۲ 
التنويه بحرية الفکر عند الغر بیین یگ وی 
كتاب الرد الجميل للإمام الغزالى 0 


و موی 


و 


Soren 


و و موه 


بو وووه 


و موه 


وه 


وم موه 


۱: 


راینا فى کتاب «اظهار احق » ره 
۲ 3 ف و وه ٤‏ 
اهمية کتاب كمه الاريب s‏ هه oes‏ 


مكانة عبد الله الترجمان العلمية e‏ 


دخول الولف فى الاسلام كان عن علم ومعرفة 


الاسلام وکبار فلاسفة الغرب الذين دخلوا فى الاسلام 
العبرة من دخول الولف فى الاسلام es eves os‏ 
وصف المخطوطات و مكو اجو مع و اللو وم 


كلمة للجاحظ عن التحقیق هگم شم وی همع 
رأى المؤلف فى كتب مقارنة الاديان وووهومة مو ووو وو ووو م م ردير ووو ووو ء ةرد تنلل( 


نناء المؤلف على كتاب الفصل لابن حزم E‏ 


ع6 
ترجمة الامام ابن حزم الأندلسى a‏ رک ی 
نبذة عن القر بان عند النصاری ی ی و 


ترجمة عبد الله الترجمان مؤلف الکتاب (مهم) رم 
الأناجيل تبشر ینبی الاسلام S Î‏ 00 
قصة إسلام الولف ی ی 
سيرة أمين الومنن أن فارس عبد العزیز ی 
الرد على النصارى E ENO‏ 


الباب الأول 
ذكر الأربعة الذين کتبوا الأناجيل وبيان کذیهم 


قصة قيامة السیح وما فيها من اعتراض 


موم موم یووم موه 


۲ 


و هوجو و مهو موم ووووه 


هوجو 


الباب الثالث 


ياك ای اعد دين اق د 1000 


۱:۷ 


الصفحة 


101 


ال سس 
لتغطيس وصعقيه ومو يور فو فو وج ور دمو وو مو ورور ةو مرو مه وم و و و موه و ۷۹ 


حكم تغطيس ولدان النصارى ۰ ال 0[ 
0 7 
الا a‏ یامه - 
عفیده : 9 قشتها ۰۰ وومووووووومةوة رون 00 ees‏ 


عقيدة الاتحاد عند النصارى ...... 1 001 
عقيدة القر بان والرد علیها ...... Ges‏ ی 
الإقرار بالذنوب A SS add‏ 


۸۲ 
۸۳ 
AA 
۹۳ 


ا انا میا تارقف رشن هه NE‏ 


الباب السابع 


ما تبني إلى خيسى من الكذب پر نالف م 


الصفحة 
الباب الثامن 
با بشید الها ل الان nak‏ 
الباب التاسع 
العهد القدیم يبشر بنبوة سیدنا محمد EOS‏ ۱۱۳۱۷ 
العهد الحديد پبشر بنبوة سيدنا حمد ENT‏ 


۱۳/7/۸ 
طبع بطابع دار العارف (ج.م۰ع.) 


